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أحد أهم الفصـول فـي      " حرب فلسطين   " سوف تظل   
 مهمـا مضـت     - الإسرائيلي –كتاب تاريخ الصراع العربي     

 .سنوات الزمان 
لتي كانت لها مقدماتها وأحداثها وتداعياتها      هذه الحرب ا  

 .    ا لحال مصر السياسية أيامها     أما المقدمات فقد كانت انعكاس
وأما تداعياتها فأغلب الظن أنها     . وحال الأمة العربية أيضا     . 

 .باقية حتى اليوم 
 برغم السنوات التي    ١٩٤٨وتبقى أحداث حرب فلسطين   

يئـة بالانعكاسـات    مثل كـرة بللوريـة مل     . انقضت  عليها    
 الـراوي   فتختلـف رؤيتهـا بـاختلا      . ةوالأشكال المختلف 

 .والسامع
 ومهمـا اجتهـد     ،تب عـن حـرب فلسـطين      ومهما كُ 

 تظـل شـهادات     ،المؤرخون وأصحاب الآراء والتحليلات     
 .الأبطال هي الأقوى والأوضح تأثيرا 

 ..وهذه شهادة اثنين من أبطال هذه الحرب
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ها وواجه الموت بالرصاص    ضابط مقاتل عاش  .. الأول  

 عرفـه   ،ئحة البارود والموت  ورا ووسط ظلام خنادقها     ،فيها
 .واكتشف طريق النور لنفسه ولشعبه ، العدو الحقيقي
رض أ حمل قلمـه إلـى       ،كاتب صحفي نادر  .. الثاني  

 ، وارتدى الملابس العسكرية لأول مرة في حياتـه        ،المعركة
 وما سبقها وما     قومه تفاصيل هذه الحرب    يوسجل بأمانة لبن  

 .حدث فيها 
 

 ..وعلى السطور القادمة تفاصيل شهادة الاثنين 
 .مذكرات جمال عبد الناصر 

 !ويوميات محمد حسنين هيكل 
 
 
 

 "محمود" 
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 ..وخرج جمال عبد الناصر من السينما 
  !ليكتب مذكراته
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 عاما من ٤٩بعد حوالي نصف قرن أو بالتحديد 
وهي .  بين مصر وبريطانيا ١٨٩٩توقيع اتفاقية 

الاتفاقية التي سمحت بسيطرة الإنجليز على الجيش 
 دخلت مصر حرب فلسطين. المصري 

 التـي لا تغـرب عنهـا        ةكانت بريطانيا الإمبراطوري  
أنها سوف   ١٩٤٧الشمس قد أعلنت في حوالي منتصف عام        

وكانـت   . ١٩٤٨ مايو   ١٤ الانتداب عن فلسطين يوم      يتنه
. الأمم المتحدة قد أصدرت بالفعل قرارها بتقسـيم فلسـطين           

مـن الأراضـي    % ٥٠هذا التقسيم الذي منح اليهود نحـو        
 .الفلسطينية 

 
 ..وقد رفض العرب قرار التقسيم 

 ة وبعد هذا الـرفض انطلقـت العصـابات الصـهيوني         
جبار لإ. ربد   بالسلاح  في الأراضي الفلسطينية         الإرهابية تع 
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ـ مانها البسطاء غير المسلمين على هجر بيـوته       كَّس  راهم  وقُ
 .ا على حياتهم ومزارعهم خوفً

 ةن العصـابات الصـهيوني    إوكما يقول أحمد حمروش ف    
 والأحياء الغربيـة    "صفد" و "حيفا" و "طبريا"استولت على مدن    

رتكبت مجازر وحشية ضد     وا ،هاجمت القرى الآمنة  . للقدس
ومـن  .  دون تمييز بين الرجال والنسـاء والأطفـال   ،العرب

ابريـل  ٩ التي جرت يـوم      ، مذبحة دير ياسين   ةأكثرها بشاع 
وبلـغ عـدد    .  عربيـا    ٢٥٠وانتهت بقتل أكثر من     . ١٩٤٨

القرى العربية التي تعرضت للهجوم حـوالي مائـة قريـة           
 . فلسطينية

العـرب لمشـروع    هكذا التقى رفض    : ويقول حمروش 
التقسيم مع نقص قدراتهم العسكرية مع المخطط الصـهيوني         

 .التوسعي القائم على استخدام القوة 
وانتهي الأمر بإعلان بن جورين لدولة إسرائيل مسـاء         

واعترفت حكومة الولايات المتحـدة      . ١٩٤٨ مايو   ١٤يوم  
 !الأمريكية بهذه الحكومة بعد دقائق من إعلانها 

 
*** 
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 ت مصر حرب فلسطين؟كيف دخل

وهل كانت الظروف السياسية والعسـكرية والداخليـة        
 تسمح بدخول هذه الحرب؟

 وهل كانت هناك استعدادت كافية؟
وهل كانت حماسة الشعب المصري فقط وراء الـدخول         

 في هذه الحرب؟
وكيف فجرت العصابات الصـهيونية الوضـع داخـل         

 مما أثار حمية وغضب العرب؟ . فلسطين 
مد حمروش أن المشـاعر المضـادة لأعمـال         يقول أح 

وبدأت عمليـات تطـوع     . العصابات الصهيونية تصاعدت    
وأمينهـا العـام   . الذهاب إلى فلسطين تبنتها الجامعة العربية      

وشكلت كتائب تحت قيادة القائمقام     . عبد الرحمن عزام باشا     
ا والذي كان مدرس  . أحمد عبد العزيز الضابط بسلاح الفرسان     

ومعه كمال الدين حسين فيما بعد      . خ في الكلية الحربية   للتاري
 .وعدد من الضباط

 ..وهكذا بدأ القتال في صورة حرب عصابات 
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. حرب بين المتطوعين العرب والعصابات الصهيونية       
   ومن بينهم   ،ا كثيرين في الجيش   ووجدت فكرة التطوع أنصار 

 فـي   الذي آمن بأن الوسيلة المثلى للقتال      اللواء محمد نجيب  
 .لا تكون إلا باستخدام حرب العصابات  فلسطين

ولم يكن لجوء النقراشي للقوة المسلحة ودخول الحـرب         
ا حتى يوم     أمرـ ر  أبـدى  عندما . ١٩٤٨ مايو   ١١ا وارد  ه  أي

 مايو عقد البرلمان    ١٢  وطلب يوم     ،فجأة بين عشية وضحاها   
لطلـب دخـول القـوات المسـلحة        ،  المصري لجلسة سرية  

 . فلسطين المصرية أرض
وكان هذا التغير المفاجئ فـي      : يضيف أحمد حمروش  

وسأله فؤاد سـراج    . موقف النقراشي مثيرا للانتباه والدهشة      
عمـا إذا   . الدين زعيم المعارضة الوفدية في مجلس الشيوخ        

وعـن  . كان قد قام بتقدير موقف الإنجليز ووعـد بلفـور           
 احتمالات طعنهم للجيش المصري من الخلف؟

 ونحن نعرف قـوة     .نني متفائل إ: واب النقراشي فكان ج 
ن الإنجليز أيضـا هـم      أوأحب أن أطمئنك إلى     . اليهود تماما 

 !الذين شجعوني على ذلك 
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 إسماعيل صدقي باشـا علـى دخـول         ضوعندما اعتر 
أكد . الجيش المصري لأنه غير مستعد من الناحية العسكرية       

 ! نزهة للجيشنله النقراشي  أنها ستكو
*** 

  ماذا عن موقف الملك فاروق من حرب فلسطين؟ولكن
نه أمر بتحريك الجيش    إبل  . لم يكن فاروق أقل تحمسا      

 ـ   . ن موافقة البرلما  لقب  حيـدر   دوأعطى الأوامر بذلك لمحم
 !وزير الحربية دون علم النقراشي رئيس الوزراء

 مايو  ١٥هكذا دخل الجيش المصري حرب فلسطين يوم        
 !فجأة  . ١٩٤٨

خرجت مظـاهرات   : حفوظ أديب العرب  يقول نجيب م  
..  شعبية واسـعة   توكانت مظاهرا .  تطالب بالحرب  ١٩٤٨

 فهمي النقراشي ليقنع النواب بأن      دوفي البرلمان وقف محمو   
 صـدقي   لوأكد ذلك الفريق إسماعي   . الجيش مستعد للحرب    

 وأجرى مصطفي   ،. الذي كان عضوا في البرلمان وقتئذ      ،باشا
 ن إ التي كانت تقول     ،ه وجهة نظره   شرح في  ،ه مع اأمين حوار

وبالتالي سندخل في صدام    ،  إسرائيل دولة نشأت برغبة العالم    
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ن الجـيش المصـري   إومن ناحية أخرى ف. واسع مع الغرب  
 ! ضعيف

لكن إسماعيل صدقي كـان ذا      : ظويضيف نجيب محفو  
 .وكان حزب الوفد مـع الحـرب      . ووقفنا ضده . سمعة سيئة 

أن  و ،أن الجـيش قـوى    : نوأقنعت الحكومة الشعب بـأمري    
 !تالإسرائيليين مجرد عصابا

 .وطبعا كانت كلمة عصابات وقتئذ تعنى شراذم ضعيفة 
من أين لنا أن نعـرف      . ن الجيش قادر  إالحكومة قالت   

 لحقيقة التي لم تعلن؟ا
ا صدقنا الحكومة طبع.. 

لقد . ولكن للأسف الحقيقة كانت على خلاف ذلك تماما         
 !دعنا كشعب خُ

 ـ     وم  الحـاج أمـين     ين فلسطين وصلنا صـوت المفت
 وكان ضـد    ، كان يطالب بالعون المادي والمعنوي     ،الحسيني

 !تدخل الجيوش العربية 
 ..وكنت  أتابع وقائع القتال

 الفالوجة“وأذكر حصار   ،  ا مثل بقية الناس   كنت منغمس” 
. وشاركنا في استقبال القوة المصرية عنـد عودتهـا        . جيدا  
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الـذي  وأذكر جيدا قائد القوة     . عبد الناصر وكان بينها جمال    
 .كان معروفًا بالضبع الأسود 

  .”الفالوجة“وكنت مقتنعا مع الناس أننا انتصرنا في 
 !دعنا مرة أخرى ولم أكن أدري أننا خُ

 

 

*** 

 ؟..كيف كان حال الجيش المصري فعلاً
خذ قرار الحرب فـي     لقد اتُ : يعود أحمد حمروش ليقول   

  في وقت كان الجـيش        ،ون دراسة متروية   ود ،لهفة وعجلة 
 فلـم تكـن     ؛ يعانى من نقص التسـليح     لالمصري فيه مازا  

  وكـان الجـيش     .ته بالأسلحة التـي طلبهـا     بريطانيا قد أمد 
 فلم يكن   ، بعيدا عن تنظيم المعركة    ،المصري حتى هذه الفترة   

 منفصلة   كانت  أي أنه أسلحته   ،قد عرف نظام التشكيلات بعد    
ا وكان التدريب قاصـر .  ولا تجميع للقتال اا بينه لا تنسيق فيم  

 ! المعركةتا عن مناوراومتخلفً
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ولم تكن طوابير الجيش تشاهد إلا في مواكب المحمـل          
وكانت هذه الحقيقة يدركها كـل ضـباط        . النبوي والجنازات 

. ولكن الدعاية الجارفـة أشـعلت الحمـاس للقتـال         . الجيش
لت عدوانها الإرهابي   التي واص  وجرائم العصابات الصهيونية  

جعلت رجال الجيش يقبلون على المعركة بـروح معنويـة       . 
 .عالية 

التي كانـت قواتهـا     .  فيه خدمة بريطانيا   نوكل هذا كا  
شغال الجيش  إوذلك بهدف   .مازالت تحتل منطقة قناة السويس    
بعـاد خطـر المطالبـة      لإ. المصري بمعركة خارج الحدود     
 !الوطنية بخروج قوات الاحتلال

 !ان الموقف يخدم النظام الحاكم وك
. تفقد كانت القضية الوطنية معلقة بعد فشل المفاوضـا        

وكانت الانتفاضة الوطنية قد دفعت جميع طوائف الشعب إلى         
ودفـع  . لبـوليس ا بمن فيهم ضباط     ،المظاهرات والإضراب 

 ـ          ناكى الغلاء بعض الجنود إلى وضع أرغفة الخبز علـى س
 !بنادقهم أثناء المظاهرات

 ..ذا كان حال مصر قبل حرب فلسطين مباشرة ه
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 ،كانت مليئة بعوامل التضجر التي تهدد قواعد النظـام        
. فاحت رائحة فساد رجالهـا      و. الذي كان يستند على ملكيته    

 .  إلى الحد الذي أضعف تماما من مركز الملك فاروق 
وهكذا وجدت حكومة النقراشـي فـي دخـول حـرب           

 لها ممـا    بريطانيا والسراي إنقاذٌ  تنفيذ أوامر    أنه في    فلسطين
ووجد فيها الملك والاسـتعمار طـوق     . عجزت عن مواجهته  

ا بعد يوم نجاة يتعلقان به  لإنقاذهما من غضب الشعب يوم.  
 ..علنت الأحكام العرفية وأُ
 الذي امـتلأ    ”هايكستيب“تحت المعتقلات في معسكر     وفُ

 وقيدت  ،فرضت الرقابة على الصح   بالمئات من المعتقلين وفُ   
 ،ولم تكن الدولة قد عبأت نفسها للحـرب .  العامة تالاجتماعا

وأول كتيبـة دخلـت أرض      . بل لم تكن هناك إدارة للتعبئـة      
 ! المقاولين د كانت تحملها أتوبيسات أحضرها أح،فلسطين

*** 

ماذا قالت الصحافة المصرية صباح يوم دخول مصـر         
 ؟نحرب فلسطي

يوم مانشـيتات   حملت الصحف المصرية صباح ذلك ال     
w :تقول
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الطائرات المصرية فوق تـل أبيـب والمسـتعمرات         "
 "!اليهودية
 " .إلقاء منشورات بطلب تسليم اليهود في ظرف ساعة"

 "!دخلت الجيوش العربية فلسطين" 
 ! في القاهرةالشائعاتوكان هذا اليوم هو يوم 

وأشـيع أن   . فقد أشيع أن الإسكندرية وقع فيها حوادث      
. هـب تل وأن محله نُ    محلات عدس قد قُ    داوود عدس صاحب  

 بينما كان في    ،وأشيع أن الفريق حيدر باشا سافر إلى الحدود       
 ! اجتماع عسكري

 ! توأشيع أيضا أنه تم نسف الأزهر الشريف بالدينامي
 حاخامات فـي    ٣وظهرت شائعات أخرى عن ذبح       

 !القاهرةب ةمذبح
 !ةا في ميدان الملكة فريد يهودي٢٥٠وشائعة عن قتل 

وكانت الصحف المصرية في ذلك اليوم تحمـل خبـر          
 المتحـدة   ت واعتـراف الولايـا    ،إعلان قيام دولة إسـرائيل    

 . الأمريكية بها
 ..وعاش أهل القاهرة في حيرة 

 لم يكن أحد يعرف ماذا يحدث في فلسطين؟
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وتاهت الحقيقة في طوفان البرقيات والشائعات والخطب       
  ،الحماسية

فـي  ..  تسيل على أرض فلسطين    بينما كانت هناك دماء   
 ! نفس اليوم

*** 

 ..بعد مرور خمس سنوات على حرب فلسطين 
سجل اثنان من شهود الحق على هذه الحرب شهادتيهما         

 .  في كواليسها روما دا. على أحداثها وخلفياتها 
وكان وقتها  .. كان الأستاذ محمد حسنين هيكل      .. الأول  

ا لدار  محرروكان الصـحفي الوحيـد      ،"أخبار اليوم "ا عسكري 
  وحاول أن يرفع الستار عن حقيقة        ،الذي ذهب إلى فلسطين   

  .ي الظلال على صورة ما كان يجرا تخفيهتما كان
بعد خمس سنوات من حرب فلسـطين روى الأسـتاذ          

 ن وبعـد أ   ، وبلا قيود أو ظلمـات     ،هيكل شهادته بدون رقابة   
 ـ  . تخلص عقله من ظروف الزمان والمكان        ف ولم تعد تخط

أو تبهر  عينه زاويـة مـن زوايـا          .  بعينها ثٌاأعصابه أحد 
 !         إليها  ولا يرى غيرها هالصورة فيتج
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المقاتل . كان جمال عبد الناصر نفسه      .. الرجل الثاني   
وحصل فيها   .الذي خاض غمار المعركة بكل قطرة من دمه       

على أرقى وسام عسكري مصري والثـائر الـذي  اسـتلهم            
والتي كانـت هـي نفسـها       . رب فلسطين  وعظات ح  تعبار

بعـد أربعـة    . رهاصات  ثورة يوليو التي قام بها مع رفاقه        إ
 !أعوام من هذه الحرب 

 :في يومياته قال الأستاذ هيكل
قبل أن تبدأ هذه الحـرب      .. لقد عشت حرب فلسطين     "
 !رسميا

عشت هذه الحرب ذات يوم من أيام شهر مارس سـنة           
 وذهبت إليها  أبحث عـن       يوكنت قد حملت حقائب    . ١٩٤٨
 ..الحقيقة 

كتبـت فـي مقدمـة التحقيـق        " أخبار اليوم "أن  وأذكر  
ن الحقيقـة   إ:  تقول   – القدس   –الصحفي الأول من أورشليم     

. تتوه في طوفان البرقيات والشائعات والخطب والإذاعـات         
تحت الأنقاض وعلى   . لا من يحاول البحث عنها    إولا يعرفها   

. هول التي تتناثر عليها جثث القتلـى        وفي الس . لسنة اللهب   أ
 !ويبلل الدم فيها زهور البرتقال 
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 رأيتـه    ما  أن ،وأنا أشهد الآن بعد مرور خمس سنوات      
لسهول التي تتناثر   ا وفي   ، وعلى ألسنة اللهب   ،تحت الأنقاض 

 لم يكـن    ، ويبلل الدم فيها زهور البرتقال     ،فوقها جثث الموتى  
 !بر أو الأهم منها بل لم يكن الجزء الأك،كل الحقيقة

وأشهد أيضا أن الجزء الأكبر والأهم من هذه الحقيقـة          
 !كان بعيدا عن أرض فلسطين كلها

كان مسرحمكاتب أنيقة ناعمة معطرةه ! 
مكاتب متناثرة ما بين القاهرة وغيرها مـن عواصـم          

وتـل  .. وبين لندن وواشنطن ونيويـورك      .. الدول العربية   
 !أبيب 

*** 

الناصر فقد كتب مذكراته عـن حـرب        أما جمال عبد    
 !فلسطين بعد حوالي سبع سنوات من هذه الحرب

 ..كانت الثورة قد قامت في مصر 
 وصفحة أخرى مـن صـفحات   .  جديد قد بدأ  وكان عهد

 !التاريخ قد فتحت
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ولم يكن يخطر على بال جمال عبد لناصر أن يكتب أية           
ا لولا أنه شاهد فـي السـينم      .. مذكرات عن حرب فلسطين     

فيلماا بوليسي! 
 ..ذات يوم دخل جمال عبد الناصر إحدى دور السينما 

  وكانت تعرض فيلم ا ا بوليسيفيلم أمريكـي مـن     . ا مثير
 ،الأفلام التي كانت هوليود تتفنن في صناعتها تلـك الأيـام          

ويتبارى مخرجو هذه الأفلام في حشدها بكل ما يشد أعصاب          
 ـ    ،  الناس ة والمفاجـأة وقـوة     ويحبس عليهم أنفاسـهم بالحبك

 !المؤثرات الفنية 
وجلس جمال عبد الناصر في مقعده بدار السينما يتـابع          

  .أحداث الفيلم
كان لقصـة    :وفيما بعد روى عبد الناصر ما حدث فقال       

 ! بطلان– ككل قصة فيلم -الفيلم  
.. البطل الأول استولى الشـيطان علـى قلبـه وعقلـه          

 !وزرعهما بالشر والدهاء
ني رجل طيب يؤمن بالخير وبالحـب بـين         والبطل الثا 

 ..الناس 
 .. أحداث الفيلم يوتمض
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وأكثر . ويرتكب الرجل الذي ملكه الشيطان جريمة قتل      
 التهمة كلها علـى     ي بحيث يلق  ،من ذلك يرتب مسرح الحادث    

 !الرجل الطيب
 .. الأحداث إلى ذروة الإثارة يوتمش

 طبقن وت ،وتحيط الشبهات من كل جانب بالرجل الطيب      
 ، وتلاحقه نظرات الشك   ،عليه الريب من اليمين ومن الشمال     
 !وتضعه داخل قفص الاتهام الرهيب
 ..ويفقد الرجل الطيب أعصابه 

 !ويكاد أن يجن
.. فلا يجد من يسمع أو يصدق       .. نكاره  إينكر ويلح في    

 !حتى أقرب الناس إليه
يحاول أن يدفع عن نفسه شراك العنكبوت التي وقع في          

 تشده  – والتي أحسن تلفيقها     -إذا الشواهد الملفقة      ف. حبائلها
 !بأغلال حديدية

 .. ويتخبط الرجل الطيب
 .وينهار .. يضيع 

وتختلط معالم الحق في وجدانه     . يملكه اليأس على نفسه   
س عليه المهزوز بمعالم الباطل الذي د. 
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 ..وحتى هو 
شدة الحصار  من   و ،من ضغط الإلحاح عليه   و... أخيرا  

 .يكاد يعترف على نفسه بجريمة لم يرتكبها، حوله
ا في ارتكابهاولم يفكر يوم! 

*** 
 :قال جمال عبد الناصر في مذكراته عن حرب فلسطين

 "! هذه القصة بجيش مصر في فلسطينيرتنولقد ذكَّ"
 !لقد كانت   في فلسطين هزيمة
 !كما كان في قصة الفيلم جريمة

زم في فلسطين؟ولكن من الذي ه 
 ! أن جيش مصر لم يرتكب جريمة فلسطينيفي رأي

 .وإنما ارتكبها غيره
ف عليه الأدلةوزي. 
ر الشبهات حتى تلاحقهودب. 

وتحمبراء ..  الوزر الذي هو منه له. 
 !حدث في الجيش.. وكما حدث في الفيلم 
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وكـاد  . كاد الجيش الطيب نفسه يصدق مهزلة هزيمتـه       
الشعوب الصديقة   شعب مصر وغيره من      -أقرب الناس إليه    

 !ور ويصدقونه الزم ينطلي عليه–
وبان الحق في قصة الفـيلم بعـد        .. ى  لكن الأمر انجلَ  

ودخل . ا رأسه من القفص    رافع ئوخرج البر .. ساعة أو أكثر  
 .المجرم الداهية كي يلقى حسابه

 .. ولكن فيا المأساة التي عشناها في فلسطين 
ا مضى الكابوس رهيب .. 

 .مظلمة .. سنوات طويلة 
لم . هزم في فلسطين  ن الجيش المصري لم ي    إوحين قلت   

  أكن أقول كلام ولا كنت أريد أن أرفع من معنويات       . اا حماسي
 .الجيش

 ..ها كنت أقول الحقيقة التي عشتُ
التي وقع جيشنا   . كنت أحاول أن أمزق نسيج العنكبوت     

 .فريسة لها
 ..كنت أريد ببساطة أن أقول 

 !ن يرتكب هزيمة فلسطين هذا الجيش لمإ
 .فقت عليهن الهزيمة لُإو
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ودا  وبهتانًبرت مظاهرها من حوله افتراء. 
         ـلقد كان هناك مجرم آخـر يجـب أن ي  ب علـى   حاس

 .الهزيمة
 !أما الجيش المصري فيجب أن يخرج من قفص الاتهام

 
*** 

 ..تلك كانت مقدمة هيكل 
 ..ومقدمة جمال عبد الناصر 

 ..ومياته فماذا قال هيكل في ي
 في مذكراته؟.. ر صوقال جمال عبد النا
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ن مصر لن تدخل إ.. ا هيكل يراهن يهودي
 !نحرب فلسطي
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من حق الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكـل         
 !على حرب فلسطين" شاهد حق"أن يعتبر نفسه 

لقد خلع هيكل ملابسه المدنيـة وارتـدى الملابـس          
وذهب إلى فلسطين قبل دخـول مصـر حـرب          . ريةالعسك

وكانت الأحداث هناك ساخنة فـي      . فلسطين بحوالي شهرين    
 وكانت العصابات الصهيونية الإرهابية قد      ،طريقها للانفجار 

 ـ نت تنفذ بالسلاح مخططها لإرهـاب الفلسـطينيي       أبد زل  الع
 وطردهم من قراهم والاستيلاء على هـذه القـرى          ،ءالبسطا

 .طينية واحدة بعد الأخرى والمدن الفلس

ومن اليوم الأول لسفره في هذه المهمـة الصـحفية          
تحقيقًاته الصحفية  " أخبار اليوم "بدأ هيكل يرسل إلى     ،  الخطيرة

هذه التحقيقًات التـي    . المثيرة عما يحدث على أرض فلسطين     
  رغـم أن     ،كان لها أبلغ الأثر على الرأي العام المصـري        

 .الرقابةالصحافة أيامها كانت تحت 
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ولقد شهد جمال عبد الناصر فيما بعد بأنه كان يتابع          
 .وتأثر بها كثيرا .. ويقرأ تحقيقًات هيكل عن حرب فلسطين 

 ..وبعد مرور خمس سنوات على حرب فلسطين 

  ..١٩٥٣وبعد أن قامت ثورة يوليو 

 وذهبت  ،وبعد أن رحل الملك فاروق عن مصر للأبد       
 الملكية والأحزاب الفاسدة 

.. ل هيكل من جديد يومياته عن حرب فلسـطين          سج
 !بلا رقيب أو رقابة 

 

*** 

 :قال هيكل في هذه اليوميات

على ضـوء الصـور التـي       . أحاول الآن أن أتذكر     " 
 وعلى ضوء الكلمات السريعة التـي       ،مازالت حية في خيالي   
وعلى ضوء الرسائل التي بعثت بهـا       . خططتها في مذكراتي  
 "!يف بدت لي فلسطين في تلك الأيامك.. من ميدان الأحداث 

 !كارثة مطلقة.. كان الموقف كما بدا لي في تلك الأيام 
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 في أذني حتى اليوم عبارة قالها موظـف         ومازالت تطن 
 ، الذي يقوم علـى نهـر الأردن       ي،الجوازات عند جسر اللنب   

 .ويربط ما بين شرق الأردن وفلسطين 
جب موظف الجوازات وقال بدهشة وعنظر إلى: 

 أنت داخل إلى فلسطين؟
 .نعم : قلت 

الرجل رأسه في رأسي واستطردهز  
وأنت أول واحـد    . كل الناس اليوم يهربون من فلسطين     

ا بالدخول إليهامنذ زمن طويل يطلب تصريح! 
 التـي   ،وأشهد أنني لم أفهم المعنى الحقيقي لهذه العبارة       

 ـ  ي،سمعتها من موظف الجوازات عند جسر اللنب       د أن   إلا بع
رأيت فيها كيف ضاع السلام     ،  قضيت عدة أسابيع في فلسطين    

 !في أرض السلام
 يتهـا  ماا في حيفا وقفت فيه بجـوار قائـد ح         وأذكر يوم

 . حيفا ٤٤٨١ا رقم وهو يصرخ في التليفون طالب. العربي
وكان الرقم لتليفون في البريجادير ستوكويل قائد منطقة        

ليـزي مـازال يحتـل      وكان الجـيش الإنج   ،  حيفا الإنجليزي 
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على يوم انتهـاء    واحد   وكان باقي من الزمن شهر    . فلسطين
 .الانتداب

 سـأله   ،وحينما رد البريجادير ستوكويل على التليفـون      
 :القائد العربي بنبرة محمومة مذعورة

هل صحيح يا سيدي القائد أنكم ستتركون حيفا اليـوم؟          
اسـتعدوا  وكيف أن اليهود يعرفون الخبر منذ أربعة أيام وقد          

كيف تقول  .. أنتم بهذا تسهلون لهم الاستيلاء على حيفا كلها       ..
ننـي مسـئول    إنك لا تستطيع أن تفعل شيئًا؟ يا سيدي القائد          إ

 ! مايو القادم١٥عن الأمن هنا حتى يوم 

 ..وانقطعت المكالمة التليفونية 
    المبنى الذي كنا فيه    وبدأت أصداء انفجارات بعيدة تهز  ،

نفسه مركز انفجارات قوية تذهب أصـداؤها       والذي كان هو    
 .إلى بعيد

 ..وحين جاء الليل 
ا للاستيلاء على حيفاكان اليهود يشنون هجوما عام! 

*** 
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ومضى محمد حسنين هيكل بأسلوبه الأقـرب إلـى         
يروى . ريشة فنان موهوب في رسم أدق التفاصيل الصغيرة       

 : فقال.. ذكرياته عن حرب فلسطين 

.  سـيارة عنـد الفجـر      كيف استأجرتُ ومازلت أذكر   " 
وكانت المدينة البائسـة راكعـة علـى        ..  بها حيفا    غادرتُ

 "!ركبتيها في ذلة واستسلام 
وأنا الآن أجد في ذاكرتي نماذج كثيرة متكررة لمأسـاة          

 ..حيفا 
 يافا مقاومتها تنهار أمـام عصـابات        يولقد رأيت بعينَ  

  .ةالهاجانا
. ا بعد خـط   تسقط خطً ورأيت الاستحكامات في القدس     

 وأنا جالس فـي     ،وكانت دموعي تحجب المرئيات عن عيني     
ودفعت خمسـة   . مقعد في آخر سيارة عربية غادرت القدس      

 التي سبقت  ،  ا لكي أتجول في هذه الدقائق القليلة      وثلاثين جنيه
 .اكتساح الهاجاناه لشوارع المدينة المقدسة 

" ر اليـوم  لأخبا" ليلتها أكتب رسالة عن الموقف       وجلستُ
لقد زرعها اليهـود    : " وقلت فيها  ١٩٤٨شرت في أول مايو     نُ
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ا ا يتدفق أنهـار   د دم ا  وكان الحص   ،ا  وزرعناها كلام   ،حربا
 "على أرض السلام

 :ومضيت أشرح المعركة قائلاً

      أخرجته الحـرب    القد اتبع اليهود في هذه الحرب أسلوب 
ث في فلسطين   وما أشبه ما حد    . هاالعالمية الأخيرة من أساليب   

 والطـابور   ،الضربات السريعة القويـة   . بما حدث في فرنسا   
 ، يتدفقون نحـو الحـدود      الذين سيول المهاجرين و ،الخامس

كل منهم يعمل فوق طاقته لإنقاذ ما       ،  ويتدافعون في الطرقات  
 قصة مليئـة    ، وكل منهم له قصة يرويها     ،تبقى له في الحياة   
 !بالرعب والخوف

   ي أن الجبهة العربية كانـت فـي        عنلكن الذي كان يرو
 !حالة انهيار كامل

 ..عة تة موزوكانت مسئولية هذه الجبهة مشتَّ
وكان أكبرها  .  جيوش التحرير العربية   كانت هناك مثلاً  

وكانت هناك غيره مجموعـات مـن       . ي فوزي القاوقج  جيشُ
 .الجيوش الصغيرة يرأسها ضباط متقاعدون أو في المعاش

 ـشـفت أن هـذه الجيـوش   ولكن لم ألبـث أن اكت   أو  
w : يسعى إلى هدفين لا ثالث لهماـمعظمها على الأقل 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 أنـه يتجـه باهتمامـه الأول لا إلـى مواقـع             :أولهما
ها لب يسهل س   التي  إنما يهدف إلى تلك    ،المستعمرات الحصينة 

 !ونهبها
ـ غير معقولـة فـي        أنه يبالغ مبالغة مروعة    :والثاني

 ـ  ل مـن المبـالغ   بعض الأحيان ـ  لكي يحصل من يحص
 سواء من تبرعات الحكومات     ،المخصصة للدفاع عن فلسطين   

 ! على أكبر قسط ممكن، أو من أفراد شعوبها،العربية
ولقد أحسست بالانهيار الكامل في الجبهة العربية أيـام         

 .معركة مشمارها عميك
 :وسألت نفسي وقتها 

أين فوزي القاوقجي قائد أكبـر جـيش مـن جيـوش            
 التحرير؟

 !وزي القاوقجي بعيدا عن المعركةوكان ف
  :وسألت نفسي

ات التحرير العربية؟أين صفوت باشا القائد العام لقو 
وكان صفوت باشا لم يطأ بقدمه بد أرض فلسطين ع! 

 :وسألت نفسي
ات التحرير؟أين طه باشا الهاشمي مفتش قو w
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وكان الهاشمي باشا يدير معارك فلسطين من بيـروت         
 ! ودمشقوعمان والقاهرة

*** 

ويستمر هيكل في وصف مهزلة قوات تحرير فلسـطين         
 :فيقول 
 "     وقابلت الملك عبد    ،انوأذكر أنني ذهبت بعدها إلى عم 

 ،وكان يرحمه االله ويغفر له    . االله بن الحسين في قصر رغدان     
. ينادي في ذلك الوقت بوجوب التدخل المسلح في فلسـطين         

 .المعارك وما رأيت في ميادين ،ورويت له شعوري
 :وقال لي جلالته  

•        وأنا أقترح  . انإن طه باشا الهاشمي موجود الآن في عم
 .شيئًاعليك أن تقابله وتقول له كل 

 :وأذكر أن الملك قال لي وقتها

ا من هذا في مقالاتك التي كتبتهـا فـي          ضعلقد قرأت ب   •
 " .أخبار اليوم"

 :ثم مضى الملك يقول وهو يمسك بلحيته البيضاء 
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 ـ.. ل لحيتي هذه    ومن أج  • ..  الآن أنـك صـحفي       سانْ
وحينما ترى شيئًا من هذا القبيـل لا        .. ذكر عروبتك   او

ه لي حتى لا يكـون مـن وراء   لْ وقُوإنما تعالَ .. تكتبه  
 .ذلك تثبيط لهمة العرب

 .. على نصيحة الملك  بناءومضيتُ

ا من القواد المسئولين عن معركة التحرير وقابلت عدد. 

ه المقابلة حضرها معـي الأسـتاذ كمـال         وأذكر أن هذ  
 وكـان وقتهـا     ،صلاح الدين القنصل العام في مرسيليا اليوم      

   ا بالأعمال في عمانقائم .   ا لخيـر مـا     وأشهد أنه كان نموذج
  .يمكن أن يكون عليه دبلوماسي مصري

ولم تثمر هذه المقابلة بيني وبين قواد معركة التحريـر          
ا فـوق   وسـخطً . ثورة على ثورة   زادتني   ها إلا أن  .المسئولين

 !سخط 
كان القواد العرب في ضيافة تاجر دقيق مشـهور فـي           

انعم! 
وكنا جالسـين  . وكان لقائي معهم في أحد مخازن الدقيق  

 وكان  ،وأكداس من أجولة الدقيق حولنا من اليمين إلى اليسار        
  غرس مبسـمها فـي فمـه       ،ا وأمامه نرجيلة  كل منهم جالس ، w
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 كأنما ليست هناك أنقاض     ،في استمتاع ومضى يجذب الدخان    
  ولا دم  ، ولا سهول تتناثر عليها جثث القتلى      ،ولا ألسنة لهب  

 !في فلسطين.. يبلل زهور البرتقال 
ولم أكن أتصور وقتها أن الجيوش العربية النظامية  ـ  

 ..ومن بينها الجيش المصري ـ  سوف تدخل فلسطين 
 .وكنت واثقًا على الأقل من موقف مصر 

 !ل لي في ذلك الوقتيو هكذا خُأ
 :وكانت ثقتي هذه مبنية على عدة عوامل

نني كنت أعرف أن النقراشي باشـا ـ يرحمـه االله     إ- ١
 أن مصر لـن  ،ويغفر له ـ  قد أوضح في مؤتمر عاليه 

 كل مـا    يوأنها ستعط . تدخل حربا رسمية في فسلطين    
 ، وستبذل ما في طاقتها مـن جهـد        ،تقدر عليه من مال   

 .وع المقاتلين وتعطيهم السلاحجمع وستشج
نني قابلت النقراشي باشا خلال يومين قضيتهما فـي         إ- ٢

 ورويت له كـل مـا       ،جازة من أحداث فلسطين   أالقاهرة  
وأذكر أنه قال لي وكان معنا ثلاثة أو أربعة         . رأيته فيها 

 :من الأعزاء عليه
 .لن ندخل بجيشنا حربا رسمية في فلسطين_ 
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 . مع الإنجليزلاًن معركتنا هي أوإ_ 

وقلـت  . لقد كنت في مجلس الأمن    : وقال النقراشي باشا   •
:  وقلت للعالم  ،للإنجليز اخرجوا من بلادنا أيها القراصنة     

ن الجيش المصري قادر على ملء الفراغ فـي قنـاة           إ
 الـذي هـو كـل       ، فكيف أعرض هذا الجيش    ،السويس

 حتى  ،حجتي في نهاية ملء الفراغ في القناة لأية تجربة        
 .و كان احتمال الخطر فيها ضئيلاًول

. نني قابلت الفريق محمد حيدر وزير الحربية وقتها       إ _  •
 ورويت له   ،وكنت ومازلت أعتقد أنه رجل طيب نظيف      

 .أيضا ما رأيت في فلسطين

 :وقال وهو يخبط بيده على مكتبه
 _ا رسمية      أبدلقد .. هل نحن مجانين    .. ا لن ندخل حرب

 هـؤلاء   يوسأعط. الضباط والجنود  باب التطوع بين     فتحتُ
 !المتطوعين السلاح الذي يريدونه

 

*** 
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ويمضى هيكل في شرح خلفيات وظـروف دخـول         
 : مصر حرب فلسطين فيقول

 إلى فلسطين بعد هذه الأيام التي قضيتها في         ولما عدتُ " 
 ". كنت كما قلت واثقًا على الأقل من موقف مصر،القاهرة

لني بعـد عـودتي مـن       وأذكر أن الملك عبد االله سأ     
 :القاهرة

  مصر دخول الحرب؟هل قررتْ
 وبـأن   ،واقتربت من الملك أهمس في أذنه بما أعتقـد        

. إلا التدخل الرسمي المسلح    . يءمصر على استعداد لكل ش    
  .ثم شرحت له الظروف

   ا أنني سلتُئأذكر أيض     ا مـن أهـل      من عدد كبير جـد
ة مستندة  وكانت إجابتي صريح  . فلسطين في نفس الموضوع   

وما كنت أتصور في ذلك الوقـت أنـه         .  أعلمه تإلى ما كن  
 !الخط المرسوم

 ـ       ـ بل أذكر أيضا أنني عقدت رهانً ا فـي هـذا     ا غريب
 ! ا قيمته عشرة جنيهات لم أدفعها حتى اليومرهانً. الموضوع 

وكنت قد سعيت عن طريق بعض المراسلين الأجانـب         
w وكـانوا  ،اليهودية لكي ألتقي ببعض قادة الوكالة    ،في فلسطين 
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 وكنت قد قابلت بن جورين      .وقتها هم النواة لحكومة إسرائيل    
 .رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد 

      ا مع ساسون   ثم عاد هؤلاء المراسلون ورتبوا لي موعد
الذي كان وقتها سكرتيرا للوكالة اليهودية ا شرفي.. 
أن الجيش المصري سـوف يـدخل       : وقال لي ساسون  

 !حربا رسمية 
 ..وهززت رأسي 

 .لا أعرف : وقلت له
وسـوف  . سوف يضحك الإنجليز عليكم   : قال ساسون _ 

إنهم لا  . اثم ينصبون لكم فخً   . يقدمون لكم كل إغراء لتدخلوا    
ريدون جيشكم هذا الذي تدعون به القدرة على ملء الفـراغ           ي

 .في قناة السويس
  :ثم مضى ساسون يقول

 هل تراهن بعشرة جنيهات؟
  :قلت

 !الرهانقبلت 
وقد التقيت بساسون بعد ذلك في بـاريس فـي شـهر            

 ،رضـت وكانت الحرب قد بدأت فعلاً والهدنة قـد فُ      . سبتمبر
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 مناقشات حـول الهدنـة وظـروف         كانت وفي مجلس الأمن  
 .الاعتداء عليها

ووجدت ساسون فجأة أمام قاعة اجتماع اللجنة السياسية        
  ،في قصر شايو
 :يقول لي 

 !يد دفع الرهان؟ألا تر..  هل رأيت ـ
 

  ..١٩٤٩وبعدها في شهر فبراير سنة 
 وكـان  ـوفي استنبول في مطعم عبـد االله المشـهور    

ـا لإسرائيل في تركياساسون قد عين سفير  قبل أحد خـدم  أ  
 :المطعم يحمل له ورقة صغيرة كتب عليها 

 !ألا تريد أن تدفع رهانك؟ -
ورقة السيد الجالس هناك بعث بهذه ال     : وقال لي الخادم    

 !إليك
 ..ورفعت رأسي في الاتجاه الذي أشار إليه 

 !ويبتسم .. ليإووجدت ساسون بنفسه ينظر 
*** 

w ..ويغوص هيكل أكثر في يومياته 
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ويلتقط من بينها مفاتيح ذاكرته عن أيام حرب فلسـطين          
 .وما قبلها .. 

 :ويمضى قائلاً 
كنت إذن واثقًا ثقة مطلقة أن مصر لن تـدخل حربـا            " 
 ".ة في فلسطينرسمي

وأذكر أن الملك عبد االله بعـدها روى بعـض أخبـار            
وكنت قد عدت إلى عمان بعد جولـة سـريعة مـع            . مصر

 وعلى  ، وجلسنا ،ودعاني جلالته على الغداء   . جيوش التحرير 
 .المائدة بعض خاصة جلالته

الملك وقالوالتفت إلى : 

 لابد أن أخبار مصر قد أوحشتك؟
 :قلت للملك

 أكثر من أسـبوعين لـم        فقد مضى على   ..هذا صحيح   
 .ا من مصر ولم أسمع أخبار،أقرأ جريدة مصرية

 :قال الملك

أهم ما سمعته من أخبار مصر في الأيام        .. إذن اسمع    -
 قد وقعت لنسـف     الأول أن محاولةً  .. الأخيرة خبران 

w .بيت النحاس
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 :وسكت الملك دقيقة ثم استطرد

فهل تظـن أن    . .وعلى فكرة أرسلت له برقية بالنجاة        -
 فاروق سوف يغضب؟

 :ثم استطرد الملك يقول

والخبر الثاني أن النقراشي قال في جلسة سرية فـي           -
أنه لا يستطيع أن يوافـق علـى        . البرلمان المصري 

حتـى لا   . دخول مصر حربا رسمية فـي فلسـطين       
 يعتمد عليه في سد الفراغ فـي        يض الجيش الذ  عرتي

 .قناة السويس لأية مخاطرة
 :ثم قال.. الملك وسكت 

أما أنا فسوف آمر الجيش      .. وليكن للنقراشي ما يريد      -
وأنـا مسـتعد وحـدي أن أتحمـل         . العربي أن يتقدم  

ولكن أريد العون المـادي والأدبـي مـن         ،  المسئولية
 .مصر

وأذكر أيضا أنني قابلت الأستاذ عبد الرحمن عزام فـي          
انذلك الوقت في عم. 

يراد من مصر هـو المـال       كل الذي   : وقال لي عزام   •
w  !والمتطوعين
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 :قائلاً .. ومضى الأستاذ يؤكد 

وأنا أعتقد  . لقد أعددت ثلاثة آلاف ليبي وتم تدريبهم      ـ   •
 !أننا نستطيع بهم أن نصنع شيئًا في فلسطين

وكان كل هذا يضاعف يقيني أن مصر لـن تـدخل حربـا             
 !رسمية في فلسطين

*** 

 ..في ذلك الوقت بالتحديد 
 ـ    وصلت بعض  ان وقرأهـا    الصحف المصرية إلى عم

ولفت نظره أن الصحف المصرية كانت تنشر روايات        . هيكل
. خيالية عن بطولات جيوش التحرير العربية فـي فلسـطين         

 !وفي نفس الوقت تقلل من أهمية القوات اليهودية
 .ويتأثر هيكل كثيرا بما قرأه في الصحف المصرية

 ..كان يعلم أن هذه ليست الحقيقة 
 ،ان في نفـس اليـوم     عم د هيكل في أن يغادر    لا يترد و
لكي يقوم بتحقيق صـحفي عـن القـوة          ،ا إلى فلسطين  متجه 

 وكل هدفه أن ينقل صورة واضحة وأمينة        ،العسكرية اليهودية 
 .للمصريين الرسميين وغير الرسميين عن قوات اليهود
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  ا يتنقل بين القدس العربية وجنـين       ويقضي هيكل أسبوع
 .. ورام االله وطولكرم

   ان ليكتب رسالة صحفية يضـمنها كـل   ثم يعود إلى عم
 ويرسل بهـا إلـى      ، جولته يالمعلومات التي حصل عليها ف    

 ١٩٤٨، مـايو    ٨ التي تنشر هذه الرسالة يوم       ،"أخبار اليوم "
أي قبل أسبوع من دخول الجيوش العربية حـرب فلسـطين           

 !رسميا
تبهـا هيكـل    وكان عنوان هذه الرسالة الصحفية التي ك      

 :يقول
 " .االهاجاناه وأسرار العاصفة التي تجتاح فلسطين " 

 :وقال هيكل في رسالته الصحفية 
ن اليهود في فلسطين تحولوا من عصابات من أمثال         ـ إ 

 – أي جيش الـدفاع      - ةوبرز جيش الهاجانا  ،  عصابة شتيرن 
ا للهجوم وليس الدفاع ولكنه هذه المرة كان معد! 
 وكيف  ،الته قصة الهاجاناه وتسليمه   وشرح هيكل في رس   

 الذي اشترك فـي     ،تم إعداد أفراده تحت اسم الفيلق اليهودي      
 .الحرب العالمية الثانية
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 ةأما قصـة الهاجانـا    : وقال هيكل في رسالته الصحفية    
تسليم كانـت الوكالـة    . ا فقد بدأت قبل ذلك بكثيـر      ا وإعداد

 ـ . اليهودية تحلم دائما بإنشاء جيش     ا تعـد لهـذا     وكانت دائم
 حتى إذا جاء اليوم الذي تسمح فيه الظـروف          ،الجيش عدته 

 .وجد بين يديه عدته وسلاحه، بقيامه
 ـ     أو"   انشئت في بلغاريا وإيطاليا ويوغوسلافيا وروماني

وروسيا وغيرها من البلاد معسكرات أطلـق عليهـا اسـم           
ليها كان يهرع المتحمسـون مـن       إو.  أو الطلائع  "يالكابوتس"

يل يتدبرون على حياة المستعمرات وعلى أساليب       شباب إسرائ 
 ".القتال

وحتى مصر أثبتت الحوادث أنه كان فيها واحدة من هذه          
وكان مقرها مزرعـة صـغيرة يملكهـا أحـد          . يالكابوتس

 !المحاميين في الهرم
 كانت تتسلل في البحـر الأبـيض        ،وبين الحين والحين  

 مـن    على شواطئ فلسطين بجماعات    ي تلق ،المتوسط باخرة 
ومن ثم إلـى    ،   يقودهم الإدلاء إلى المستعمرات    ،هذه الطلائع 

 .ةصفوف الهاجانا
 !وفي نفس الوقت كان التسليح يدور على نطاق واسع
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 ! طائرة دفعة واحدة من أمريكا٣٨وتم شراء 
  قامت عليها ضـجة      ، طائرة من إنجلترا   ٢٤وتم شراء   

  ولكن اليهـود اسـتطاعوا أن      ،في مجلس العموم البريطاني   
  .يخنقوا الضجة

وتم استيراد شحنات من المسدسات الضخمة من طراز        
  .مونشاير

وتم استيراد مصانع ذخيرة أنشئت في مسـتعمرة بـات          
 .جليم

 ،وسجلت تقارير تلقاها أحد الملحقين الحربيين في القدس       
 دبابة  ٣٦" قضاء الأخضيرة " أن اليهود حشدوا في مستعمرة      

 !لكبيرة من طراز تشرش
 وكـان اليـوم     -ة أسابيع من سقوط حسـين        وقبل ست 

ـ  وصل إلى حيفا علـى ظهـر          الموعود قد لاح في الأفق    
 !الباخرة على أنها جرارات زراعية ومحاريث

ولم تقيد هذه الشحنة لحساب الوكالة اليهودية كباقي مـا          
 ،"تحت الطلب " بل قيدت    ،"السهم الطائر " كانت تحمله باخرة    

التخلص من تبعة اسـتيرادها إذا      حتى يسهل للوكالة اليهودية     
 !انكشف أمرها في الميناء
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*** 

 :وفي نهاية رسالته الصحفية قال هيكل

 ، والصـحفيون الأجانـب    ،ويقول الملحقون الحربيون  " 
وغيرهم من الباحثين عن السر والحقيقة لكل من يقابلونه من          

 ":المسئولين العرب
 .. مايو١٥استعدوا ليوم 

طـائرات   بية وفي موانيهـا   في مطارات أوروبا الجنو   
وهـي تنتظـر اليـوم      ..  وبواخر محملة بالرجال     ،مستعدة

 أو تظهر فجـأة     ، لتهبط فجأة على الأرض المقدسة     ،الموعود
 .أمام موانيها
 .فاستعدوا لها..  سيكون الغزو الحقيقي يومئذٍ

 ..وليس هذا فقط 
وقد تكرر الهمس في ـ ا  بل أن بعضهم يقول همس 

 :ي أذن أكثر من عربي مسئول فـأكثر من مرة 

. أنتم تعرفون أن هذه هي المعركة الأخيرة للصهيونيين       
ن إ و ، أيضـا    يومن يـدر  . إن انتصروا فيها فلهم فلسطين    

ويعلمون .  وهم يدركون هذا   ،انهزموا فليس هناك سوى البحر    
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 ولهذا فإنهم سوف يقدمون     ،أن المعركة القادمة أملهم الوحيد      
  .يءعلى أي ش

 : الهامسون على ألفاظهم ويقولونثم يضغط

 .استعدوا
 :ثم يهمس أحدهم همسات مرتجفة ويقول

معمـل  . بالقرب مـن يافـا      " روفوبوط"في مستعمرة   
وكـان  ،  بنفسه" وايزمان"للتجارة المعملية أشرف على إعداده      

    ا تجاربثم من  .  على بعض الجراثيم   هذا المعمل يجرى أخير
 .يدرى؟ هذه حرب حياة أو موت

 .أو البحر .. طين فلس
 ..واليهود يعرفون هذا 

 :ثم يقول الهامس للمرة الأخيرة
 !......استعدوا 
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 !للجنازات وقمع المظاهرات.. الجيش 
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ربما كان محمد حسنين هيكل هو الصحفي العربـي         
ليس فقـط أثنـاء     . الوحيد الذي كشف أسرار حرب فلسطين     

 !بل قبيل وقوعها أيضا، الحربوبعد هذه 

وقد لا تكون حرب فلسطين أكثر الحروب والأحداث        
لكنها بكل تأكيد   ،  العالمية التي شهدها هيكل من ناحية الإثارة      

 .كانت أهم هذه الأحداث

ذلك أن مصرية وعروبة هيكل كانت واضحة للغاية        
التي كتبها من ميادين الأحـداث فـي        ،  في رسائله الصحفية  

 .ل معاركها وأحداثها بنفسه فقد شهد وسج ؛فلسطين

وكان هيكل حتى آخر لحظة قبل الحرب مقتنعا للغاية          
 مصر لن تـدخل هـذه الحـرب    ـ حسب معلوماته ـ  أن 

وفي نفس الوقت فقد كشف هيكل في يومياته        . بطريقة رسمية 
 مهزلة جيـوش التحريـر      ؛عن حرب فلسطين ورسائله عنها    
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الخيالية التي كان البعض يرددهـا       وفضح الروايات    ،العربية
 !عن بطولات هذه الجيوش

ا صحفيا خطيـرا عنـدما كشـف        وحقق هيكل سبقً  
وشـحنات الأسـلحة    ،  محاولات التسليح اليهوديـة السـرية     

 التي كانت تدخل فلسطين عبر البحر في        ،والمهاجرين اليهود 
وكيف أن اليهود كانوا على استعداد تـام لكـل          . سرية تامة 

وكـانوا  . ١٩٤٨مـايو   ١٥يـوم   . يوم الموعـود   في ال  ءشي
وأنهم جاهزون تمامـا    . يدركون أنها أهم معاركهم المصيرية    

 !لها

 ـ"لأخبار اليـوم    " ونقل هيكل في رسالة صحفية        ـ
نقـل   ـ  نشرت قبل أسبوع كامل من دخول حرب فلسـطين 

التحــذيرات الأخيــرة للعــرب لكــي يســتعدوا للمواجهــة 
 !...التاريخية

 

*** 

كل في يومياته يسترجع مشـاعره خـلال        ى هي ومض
w :هذه الفترة الحساسة قائلاً
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. ولست  أدري لماذا كنت أضغط هذا الضغط كلـه         " ـ  
ولكني لا أتصور أنه    .  مايو ١٥على ضرورة الاستعداد ليوم     

 .سيدخل الحرب رسميا
 مـايو   ١٤ثم كانت المفاجأة الكبرى لي يـوم الجمعـة          

أسـتطلع  لكـي    اليوم   عدت إلى القاهرة في ذلك     إذْ..١٩٤٨
سـيدخل  . وإذا أول خبر أعرفه أن الجيش المصري      . الموقف

وأذكر أنني قابلـت النقراشـي      .  منتصف الليل  دفلسطين عن 
 . وكذلك قابلت الفريق محمد حيدر،باشا

 !وكانت الظروف قد تغيرت من النقيض إلى النقيض
 ـ   ـ أن   التـاريخ شـاهد حـقّ   اموأذكر ـ وأنا أقف أم

ولفت .  إلى قوة اليهود   ين كلا الرجلين قد جر    الحديث بيني وب  
نظر الاثنين إلى المقال الذي كنت قد نشرته قبل أسبوع فـي            

 .نفس الموضوع
أنـه  ـ في تلك المناسـبة   ـ وأذكر أن كليهما قال لي  

 ! فيهاغٌيعتقد أن المعلومات الواردة فيه مبالَ
ر اتجاهنا في   ما الذي كان قد غي    :  وقبل هذا كله   ...لكن

 !؟....فترة أسبوع واحد
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 ـلقد كان رئيس وزراء مصر  ـ قبل أسـبوع واحـد      
ين على أنه ل   صر الذي يعتمد عليه    ،ض الجيش المصري   يعر 

 !  لأية مخاطرة؟،في نظرية ملء الفراغ من قناة السويس
وماذا حدث؟ .. ر الاتجاه لماذا تغي 

 هل وثقنا أن الأمر ليس مخاطرة؟
هل أعددنا للأمر عته؟د 

 هل دخلنا الحرب متأهبين لكل احتمالاتها؟
ى؟ما الذي جر 

 مكان شاهد الحق أمـام التـاريخ        ..وهنا أترك مكاني    
والشاهد .  يستطيع أن يتكلم عن ثقة وعن تجربة       ، آخر لشاهدٍ

أول قائد مصـري لحملـة      . يهو اللواء أحمد محمد المواو    
 !فلسطين
 

*** 

يهمه الدور الذي   ويعترف هيكل في يومياته بأنه لم يكن        
 وإنما كانت تهمـه     ؛قام به اللواء المواوي في معركة فلسطين      
 لأن في هذه الفترة     ،شهادته عن فترة ما قبل المعركة مباشرة      
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 ـ    ،ما يجيب على الأسئلة السابقة      عليهـا   ي أو على الأقل يلق
ا من نورشعاع! 

 فقد سمعها هيكل مـن فمـه        ،أما شهادة اللواء المواوي   
 من منصب القائد العام     س يوم عودته معزولاً    في نف  ،مباشرة

 جرت معها التفاصيل    ،وكان الرجل يتكلم بحرقة   . في فلسطين 
 !ذات هدير.. متدفقة 

واحتفظ . وقد كتب هيكل تفاصيل شهادة اللواء المواوي      
 .بهذه التفاصيل ليومياته

  :وقال لنفسه 
 !ربما يجيء يوم.. ربما ـ 

 :لويومها قال اللواء المواوي لهيك
وأنا علـى اسـتعداد لأن      .. نني أشك في كثيرين     إ  ـ  

 ـ      ! ..أسميهم بأسمائهم  ا وأنا أتهم بريطانيا بأنها نصبت لنا فخً
لقد وجدتنا نصرخ في وجهها في مجلس الأمن        . في فلسطين 

 .ووجدت عندنا جيشًا. لكي تخرج من بلادنا
ـ ولكننـا   !  وإن لم يكن وقتها جيشًا بالمعنى المفهوم      _ 
 . به القدرة على ملء الفراغ في قناة السويسيكنا ندع
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ا مـن رخـاء      فائض  إنجلترا في خزائننا مالاً    ووجدتْ" 
وأرادت إنجلتـرا   .  كنا نشد به ظهرنا    ،الحرب العالمية الثانية  

 وأن تذل الجـيش     ،أن تخمد الصوت الذي يصرخ في وجهها      
وأن .  به القدرة على ملء فراغ قنـاة السـويس         يالذي ندع 

 !....."ائن العامرة بالمالتخرب الخز
ولست أعرف بالتحديد كيف وصلت بريطانيا إلى إيقاعنا        

. ولكني واثق من النتيجـة    . في الفخ الذي نصبته لاصطيادنا    
 ،ا سقطنا فيه  ين بظروفها وملابساتها كانت فخً    طوهي أن فلس  

 والبعض الآخر بنية أسـود مـن الليـل          ،بعضنا بحسن نية  
 !..البهيم

واوي يقول لهيكلى اللواء المومض: 

لم ..  إلى دوري في المسألة      دفلأع..  حال   يةوعلى أ _ 
 أكن راضي لم يكن فيه تدريب ولا استعداد     . ا عن جيشنا  ا أبد .

 إلى سـنة    ١٩٣١ذكر أننا قمنا بمناورة واحدة من سنة        أولا  
١٩٤٨...! 

، ا بـين الاحتفـالات    موزع وكان الجيش في تلك الأيام    
 ت وبين أعمال الوزارا   ،المولد النبوي كسفر كسوة المحمل أو     

w .العادية
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 كانت تستعير مـن الجـيش فرقـة          وزارة المالية مثلاً  
ووزارة الصحة تستعير بعض أفـراد فرقـة            ..!للحراسة

  ..!.لمقاومة الفيضانات
ووزارة الصحة تستعير بعض فرق الجـيش لمكافحـة         

 ! ...الجراد
 فـي   ا مـن الجـيش    ووزارة الصحة كانت تستعير فرقً    

 ..!.الحرب ضد الأوبئة مثل الكوليرا 
 ووزارة الداخلية كانت تستعير بعض فرق الجيش لحفظ        

 !.....النظام وقمع المظاهرات 
 !...هكذا تحول الجيش إلى أداة مدنية
 !...وكاد يفقد تماما الروح العسكرية

 قرأت في الصحف عن المناقشـات       ١٩٤٧وفي سبتمبر   
ا كثيرا عن استعداد الدول      كلام وسمعت. الدائرة حول التقسيم  

 !..العربية وجهودها ضد التقسيم ولو بالقوة
لكن لم أتخيل أن الظروف قد تتطور إلى ما تطـورت           

ولم أدرك أيضا أنه سيكون لي أي دور في هـذه           . إليه فعلاً 
 !التطورات
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 مثم سمعت ذات يوم عن مؤتمر عقده الفريـق إبـراهي          
ب الجيش في ذلك الوقـت  رئيس هيئة أركان حرـ عطا االله  

ي نولكن.  وسمعت أن للمؤتمر صلة بالتطورات في فلسطين       ـ
تأكدت أن المؤتمر كان هدفه عمـل معسـكر تـدريب فـي             

 !..معسكر تدريب فقط . العريش
 ـلكن.. وحضر هذا المؤتمر قواد الجيش       ي لـم أكـن     ن

 !...بينهم
وفي المؤتمر التفت إبراهيم عطا االله إلى الجالسين وقال         

 : صبالن
 ييا جماعة يـالل   .. مين حايكون قائد القوة في العريش؟     

 ؟...قاعدين من يحب يكون قائد القوة
ا الاجتماعوقال اللواء محمود شاهين الذي كان حاضر: 

 !...أنا أروح_ 
 :لكن اللواء موسى لطفي قال

ابعثوا مدير  .. شاهين بتاع طوبجية لا يفهم في التدريب        
 .المشاة

 !...شاةوكنت أنا مدير الم
بكل بساطةوهكذا وقع الاختيار على ..! w
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*** 
 :ومضى اللواء المواوي يكمل القصة لهيكل قائلاً

 "..ولقد ثرت على هذا القرار"ـ 
 : وسألتهم         

 هل الغرض هو التدريب؟ـ 
 : قالوا 

 .نعم ـ 
 وهل تبعثون مدير المشاة لكي يدرب أورطـة       : قلت  ـ  

 !واحدة فقط؟
 أسـتعد   فبدأتُ. اك فائدة من كثرة الكلام      لكن لم تكن هن   

 !للذهاب 
وكانت في رأسي صورة واضحة عن أحوال التـدريب         

ا للمشاة أعمل في لـواء      فقد كنت قبل عملي مدير    . في الجيش 
 .التدريب

 .. إلى العريش وسافرتُ
 على أن تجيئني كتائب الجيش لأقـوم بتـدريبها كتيبـةً     

wات المخصصـة   لكن عندما وصلت إلـى المعسـكر      . كتيبة
w
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ورجعت .  على الإطلاق  يء وجدت أنها ليس فيها ش     ،للتدريب
 وقدمت لـه    ،إلى القاهرة أطلب مقابلة رئيس أركان الحرب        

 ..قائمة بطلباتي 
 :فقال لي الفريق إبراهيم عطا

 ؟..يه إ ينت عاوز منإ ـ 
  ..ش إلى العريومع ذلك عدتُ

 ـ. ولكن كانت بيننا وبين التدريب استحالات قوية       ي وف
طالبـت فيهـا بمـا يجعـل        ،  تلك الفترة كتبت تقارير طويلة    

 أنه ليسـت عنـدي      ،وقلت في هذه التقارير   . االتدريب مجدي 
ولا ضـباط ولا    ..  ولا سيارات ولا معـدات       ،أسلحة كاملة 
  !...صف ضباط

 !ولقد عرفت بعد ذلك التأثير الذي أحدثته تقاريري
 .. إلى القاهرة عدتُ

 لكنـه رفـض     ،راهيم عطا االله  وطلبت مقابلة الفريق إب   
 به بالمصادفة في صالة رئاسة أركـان        تحتى التقي . مقابلتي  
 . فتقدمت منه أشرح له ظروفي؛الحرب

  : فقال لي عطا االله

 !..صت الورق في الكتابةنت خلَّإ.. يا أخي ـ 
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 :ثم قال لي
 !جيلك مرور في العريش اأنا ح : اسمع 

. اهيم عطـا االله   وعدت إلى العريش وبعد مدة جاءنا إبر      
بـل  .. ا   ولم يقض معنا وقتً    ،وكانت أسنانه تصطك من البرد    

ا إلى القاهرة أسرع عائد! 
       ا للحربيـة    وبعدها جاء الفريق محمد حيـدر وزيـر ..

 ! من رئاسة أركان الجيش وخرج عطا االله
 ..وفي ذلك الوقت كثرت أحاديث الصحف عن فلسطين 

 !ومنها وحدها كنت أستقي معلوماتي 
طًا جاءوا مـن القـاهرة ليتسـللوا إلـى     باأذكر أن ض  و

ورأيـت  .  للحصول على معلومات   ،فلسطين  لأعمال خاصة   
 وأفهـم مـاذا يحـدث       ، أن أذهب إلى القاهرة    يأن من واجب  

 . وأقابل وزير الحربية وأشرح له الحالة، ورائي
 . الفريق محمد حيدر فعلاًوقابلتُ

. لتـدريب  له في أول مقابلة كل أفكاري عن ا        وشرحتُ
وقلت له أن بعض العرب جاءونا      . وما نحتاج إليه من معدات    

 !يطلبون المساعدة في تدريبهم 
 :قال لي الفريق محمد حيدر
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بدين أقول لكع! 
*** 

وواصل اللواء المواوي حكايته المؤسفة أمام هيكـل        
 :قائلاً

وبدأ يحاول تكملـة    . وبعدها زارنا حيدر في العريش    " 
. لك الوقت اصطدمت بمشـكلة أخـرى       وفي ذ  .النقص عندنا 

 "!وهي مشكلة قواد الكتائب الذين لا يريدون أن يعملوا 
كان من رأيي أن تبقى كل كتيبة في معسكر التـدريب           

ولكن قواد الكتائب لم يعجبهم أن يبقـى الواحـد          . ستة شهور 
 !...منهم ستة شهور متصلة في العريش

أول . سـعة وأذكر أنه في ذلك الوقت جاءتني الكتيبة التا       
  الكتيبة فـي التـدريب إلا       ولم تقضِ .  تدريبها كتيبة كان على 

 !..قلت عائدة إلى مصرثلاثة شهور فقط ثم نُ
ت بعد ذلك أن هذه الكتيبة أصبحت كتيبـة أمـن           مثم عل 

لمقاومة مظـاهرات    .. ”هايكستيب“وأنها وضعت في    . عام
 !..الطلبة

 ..ثم جاءتني الكتيبة السادسة 
w !..رثى لهايوكانت في حالة 
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وكانت مهلهلة فـي ملابسـها    . كانت عائدة من السودان   
 !ومهماتها وذخائرها 

 لأرى  ،وقررت أن أبدأ بعمل طابور معركة لهذه الكتيبة       
ا يبـدأ مـن     دت لهـا مشـروع    وحد. ع أن تعمل  يكيف تستط 

ا عنهاالعريش إلى موقع يبعد سبعين كيلو متر. 
 ! .. العيون تظهروبدأتْ

ت والمدافع واللوريـات علـى الطريـق        وقفت الحمالا 
لة عطَّم! 

ا خطـا   ا كانت مرسـوم   قسم أن السبعين كيلو متر      وأُ
 !بالمعدات المعطلة 

 ..وبينما العملية مستمرة 
 موسى  ءتلقينا إشارة من مدير العمليات وكان وقتها اللوا       

 !إلى القاهرة ..  برجوع الكتيبةيوكانت الإشارة تقض. لطفي
 .. لطفي في التليفون واتصلت بموسى

  :وقلت له 
 .الكتيبة في وسط التدريب 

   إحنا عاوزينهـا   .. يه  إتدريب  : ا  رد موسى لطفي ثائر
  !فيه إضراب في البوليس وعاوزين الكتيبة حالاً.. بسرعة 
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الكتيبة للعودة إلى القاهرة بسرعة تْاستعد .. 
انتهـت أزمـة إضـراب      .. وبينما هي في الطريـق      

 ! ..البوليس
 ..وهكذا 
 إلـى   فعدتُ، لا عمل لي في معسكر التدريب ه أن وجدتُ

 !يالقاهرة أحاول أن أفهم ما يجر
 وكتبت أكثر من مائة خطاب سرى أسأل فيه مـا هـو           

 الغرض؟
 !التدريب : قالوا لي  •
 .هذا كلام غير معقول : قلت  -
 !سوف نسأل الجهات المختصة : أخيرا قالوا لي  •

ثم عقد بعد ذلك مؤتمر . 

 :وقالوا لي فيه  •

  إيه طلباتك؟       ـ
 إذا قلتم لي مـا      إلا.. د طلباتي    أن أحد  علا أستطي : قلت  

 هو طلبكم؟ 
 ..وبعد مناقشات ومداورات 

w  :قالوا لي 
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هل تذكر تقريرك السابق؟ لقد كنت تطلب المعـدات         ـ  
 !سوف تنفذ لك طلباتك في هذا التقرير . لتدريب كتيبة 

 

*** 

لواء المواوي لهيكل مهزلة حـال الجـيش        هكذا شرح ال  
 .. من دخوله حرب فلسطين ، أو أسابيع،المصري قبل أيام

 :ومضى ينهي قصته قائلاً
 "..١٩٤٨ مايو ١٠وجاء يوم "

كنت في العريش وتلقيت برقية تطلب حضوري بسرعة        
  لمقابلة الفريق محمد حيدرعيتُود. إلى القاهرة

  :الذي سألني 
  عندك؟إيه الحالة     ـ 

 !سيئة للغاية : قلت 
 !سوف نضطر لدخول حرب في فلسطين : قال 

 .بة درالوحدات غير م: قلت له 
فقد كنت مسئولاً عن التدريب فـي الجـيش وأن أعلـم       

ا لسلاح المشاة وأنا أعلم أننا غير مسـتعدين         وكنت قائد . حاله
w .إطلاقًا
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 .. حيدر بعض الوقت وسكتَ
 :ثم قال لي      

 يدولة النقراشي باشـا جـا     .. اسمع يا مواوى        ـ   
 معي وقل له هذا     تعالَ. اجتماع في رياسة الجيش      يحضر  

 .لكلاما
 ..وذهبت إلى الاجتماع 

 .وجلست أمام النقراشي أروى له معلوماتي بصراحة
 : وقال لي النقراشي 

 ! الدخول ا يحتم علينةموقفنا بين الدول العربي    ـ 
 .......ثم تكلم طويلاً 

 أنه رحمه االله تصور أنني خـائف        ،وكان أبرز ما قاله   
ا ى سياسـي  نه يعتقد أن المسألة سوف تسو     إوقال  . من العملية 

وأن الاشـتباكات   . وأن الأمم المتحدة سوف تتدخل    . بسرعة
 !ا  حربيوليست عملاً. ستكون مجرد مظاهرة سياسية

 ..ا رسميا بكل آرائي  تقريروكتبتُ
 ..امر الصادرة لي بالسفر  الأوثم أطعتُ
 . الطائرة إلى العريشوركبتُ
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 جاءتني الخطة في مظـروف      ،وفي اليوم السابق للعملية   
ى وصلني بالطائرةسر. 

 ! المأساة وبدأتْ
 

*** 

 أن يسجل ملاحظاته    ، هيكل في يومياته   ىوهنا لا ينس  
وهي ملاحظات أخـذت شـكل      . حول ما قاله اللواء المواوي    

 :أنها محيرة  وهيقال هيكل . أسئلة

ما الذي دعا لأن يتغير موقف مصر في الأيام الخمسة           •
 الأخيرة؟

 في عـدم تعـريض      ،لماذا عدل النقراشي عن نظريته     •
 حق لا يمس نظريتـه فـي قـدرة          .الجيش لأي خطر  

 الجيش على ملء الفراغ؟

تعالى معي إلـى رئـيس       : يولماذا قال حيدر للمواو    •
 الوزراء وقل له كل هذا؟

 ا وراء الستار؟شخاص الذين لعبوا أدوارومن هم الأ •

وما هي القيادات التي وجهت الحوادث إلى الاتجاه الذي          •
w سارت فيه؟
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والعاشر .. وماذا جرى في الفترة الواقعة بين أول مايو          •
 منه؟

  نهي هيكل هذا الجزء من يومياته     وقبل أن ي  ،  يوجه نداء
 ..لمن يعرفون الإجابات عن هذه الأسئلة 

 :يكلويتساءل ه
 ويرفعون أيديهم في    ،لماذا لا يتقدمون بشجاعة وشرف    " 
 ويفتحـون   ،ويقفون شـهود حـق أمـام التـاريخ        . إخلاص

 "! لتخرج منها الأسرار الحبيسة المقيدة بالأغلال،صدورهم
 ..هكذا كان هيكل ينادي 

للنداء؟فهل استجاب أحد  
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 في سرقوه.. سلاح مصر إلى فلسطين 
 !الطريق
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لماذا عاد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكـل         
 ليكتب  ،١٩٤٨بعد مرور خمس سنوات على حرب فلسطين        

  رغم أنه قبل وأثنـاء وبعـد هـذه           .من جديد يوميات عنها   
 وعاش تفاصيل   ،"لأخبار اليوم " عسكريا    كان مراسلاً  ،الحرب
  وكتب عنها رسائل صحفية تاريخية؟،الحرب

 ..يومياته نفسها في 
 ..يجيب هيكل على هذا السؤال 

 :ويقول 
كانت قد مضت خمس سنوات كاملـة علـى حـرب           " 

.. مثيـرة   .. حافلـة   .. خمس سنوات طويلـة     .. فلسطين  
وانطلقـت حقـائق    .. وظهرت أسرار كثيرة كانت غامضة      

كانت .. وبانت جوانب مختلفة للصورة     . رهيبة كانت مقيدة    
 " !فلا يبدو منها إلا الظلام ،الظلال تسقط عليها

 :وقال هيكل في بداية يومياته
 أنني أستطيع أن    ،وأنا أشعر بعد هذا الزمن والأحداث     " 

 ، لأروى القصة كمـا رأيتهـا      ،أقف شاهد حق أمام التاريخ      
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بلا رقابة وبلا قيـود ولا      ..  وكما أحسست بها     ،وكما عشتها 
 !ظلمات 

 ـ    ،عر أنني الآن أستطيع أن أرويها     وأش ص  بعـد أن تخلَّ
 ". زمان فلسطين ومكانها،عقلي من ظروف الزمان والمكان 

وكيف رأيـت المعاقـل     .. كيف عشت مشكلة فلسطين     "
 وكيف انهارت المقاومـة     ،العربية تسقط واحدة بعد الأخرى    

 وكيف كنت أعرف أن مصر لن تدخل حربا رسمية          ،العربية
 "..في فلسطين

 !وكيف استعد اليهود لليوم الفاصل . .
 

*** 

 ـ    ، هيكل في يومياته   وحين طالب   ق بأن يتقدم شهود الح
 كـان   ، للإدلاء بشهاداتهم أمـام التـاريخ      ،على هذه الحرب  

وكان أولهـم مـن     ،  بالتأكيد يعلم من هم شهود الحق هؤلاء      
وجهة نظر هيكل محمود فهمـي النقراشـي رئـيس وزراء           

لماذا وكيف تغير موقف    . لسر الكبير  والذي كان لديه ا    ،مصر
 !مصر من النقيض إلى النقيض؟

w !كان قد مات ورحل عن الحياة .. لكن النقراشي 
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 :يقول هيكل في يومياته

وأنا آسف على أن شاهد الحق الأول الذي كان يجـب           " 
 ويطلعنـا الأسـرار     ، ويفـتح صـدره    ،أن يقف أمام التاريخ   

 "!كلم لا يستطيع اليوم أن يت،الحبيسة فيه
 أن  -  أكثر من غيـره    -لقد ذهب الرجل الذي يستطيع      

 بعض النور علـى الأحـداث       ي وأن يلق  ،يروى القصة كاملة  
 علـى دخـول     ، التي وقعت في الأيام القليلة السابقة      ،الرهيبة

 !...الجيش المصري إلى حرب فلسطين
ولسوف يظل موقف هذا الرجـل ـ محمـود فهمـي     

ا النقراشي ـ لغزا كبير...! 
لن يجـدي التـاريخ ـ ولا النقراشـي ـ  حماسـة       و

  .!المتحمسين للرجل
ـ  كـان صـاحب       ـ قبل غيره   والعجيب أنه هو نفسه   

 وكانـت   ،نظرية عدم دخول مصر حربا رسمية في فلسطين       
 اقتنـاع   ن تنم في صميمها ع    ،حججه في ذلك واضحة قاطعة    

 !الرجل بها 
ضوع أذكر أنني سمعته يتكلم أكثر من مرة في هذا المو         
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 :وأذكر أن النقراشي قال بالحرف الواحد  -
 لقد ذهبت إلى مجلس الأمن وطالبـت        "

 وقلت للعالم كلـه     ،الإنجليز بالخروج من بلادنا   
أن الجيش المصري قادر على ملء الفراغ في        

 وأنا لا   ، وقادر على الدفاع عنا    ،قنال السويس 
الـذي هـو كـل      ،شأريد أن أعرض هذا الجي    

ضية المصرية إلى تجربة     في الق  يجتي وسند ح
لو كانت نسبة الخطر في دخـول  حتى  . خطيرة

الجيش إلى فلسطين لا تزيد علـى عشـرة أو          
 ،ى أن أجازف     لا أرض  ينإف،  خمسة في المائة  

 "!ولا بواحد في الألف 
 

*** 

 :يقول هيكل في يومياته 
ولم أكن أنا الوحيد الذي سمع هذا الكلام من النقراشـي     "

ذلك الوقت كل من تحدثوا إليه في مشـكلة           في وإنما سمعه . 
ـ  قال هذا الكـلام       ـ يرحمه االله ويغفر له     نهإ بل   ،فلسطين

عقدها مجلس النواب المصري فـي      ،  رسميا في جلسة سرية   
 ".١٩٤٨الأيام الأخيرة من شهر أبريل سنة 
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 وبعد أيـام قليلـة مـن        ،ن هذا الرجل نفسه   إومع ذلك ف  
 مـايو  ١٥ ( التاريخ الفاصـل   وقبل أيام قليلة من ،موقفه هذا 

  ! قد غير اتجاهه)١٩٤٨
 !..إلى أقصى اليسار.. من أقصى اليمين 

وأصبح  فجأة متحمسا لدخول الجيش حربا رسمية فـي          
 وأكثر من   ، واقتنع فجأة بأن الأمر ليس فيه مجازفة       ،فلسطين
ى يدعو الناس إلى مشاركته في حماسته واقتناعههذا مض. 

 فما الذي حدث؟

 أحـس أن    ،ي وأنا أقف شاهد حـق أمـام التـاريخ         ننإ
 وأنه ـ يرحمه االله ويغفر له  ،دع خديعة كبرىالنقراشي قد خُ

 !....ـ كان ضحية مؤامرة محبوكة الأطراف
ا لا أجد مفر  ، وأنا أقف شاهد حق أمام التاريخ        ...ولكن

 :من أن أقول
ن هذا كله لا يعفي النقراشي مـن المسـئولية أمـام            إ 

 !التاريخ 
 

 ، أن الصورة الحقيقية للموقف    ،ولقد أصبحت أعتقد الآن   
ـ  ن بعض القوى والظروف   إ بل   ،لم تكن واضحة في خياله     w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 علـى أن    ـ  قـد تـآمرتْ      وسوف أعود إلى ذلك بالتفصيل    
 !...تفرض صورة معينة على خيال الرجل

والوثيقة . وهناك وثيقة هامة أحب أن أقف أمامها طويلاً       
النقراشي في الجلسـة السـرية      هي محضر دقيق للذي قاله      

وهي الجلسة التي تحمـس فيهـا النقراشـي        . لمجلس النواب 
 لدخول حرب فلسطين، ومضى يقنع النـواب ويثبـت فـي          

 .صدورهم حماسته
لقد رسم النقراشي بحديثه في هـذه الجلسـة صـورة           

 !..ور له أو على الأصح كما ص،الموقف كما كان يتصوره
  ورة كما رسمها النقراشي    ا بين الص  وكان الفارق مروع

 والصورة كما رسـمتها الأحـداث فـي         ،في مجلس النواب  
 !فلسطين

حرب فلسطين الكبير هو هذا بالذاتوسر ...! 
 وبـين   ،هو هذا الفارق بين الصورة الحقيقية للموقـف       

  ضعت في خيال رئيس وزراء مصر في ذلك        الصورة التي و
 .الحين

 وأضـع   ،ة فقر ولسوف أستعرض خطاب النقراشي فقرةً    
 وفـي بعد كل صورة منه رسمها رئيس الوزراء النقراشـي          
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الصورة الثانية التي رسـمتها الأحـداث       .. ناحيتها الأخرى   
  !على مسرح المعركة في فلسطين

*** 

 ..وفي نفس اليوميات 
 الأمانة خطاب  محمـود النقراشـي   ىسجل هيكل بمنته 

رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت أمـام مجلـس النـواب            
 والذي تحمس فيه لدخول مصر حربا رسمية فـي          ،ريالمص

 .فلسطين
 ..وفي هذا الخطاب 

 :قال النقراشي 
ما كان مجلس الجامعة العربية يجتمع      " 

وبعـد  . إلا ونطرح للبحث مسـألة فلسـطين      
عودتي من عرض قضية مصر على مجلـس        

عـي رؤسـاء الحكومـات     د،الأمن في أمريكا  
ا لأهميـة   ونظـر . العربية للاجتماع في لبنان   

شـترك مـع   الموضوع لم أتردد في السـفر لأ     
 .زملائي من الرؤساء
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 الموقـف   اتخـذتُ . ولما أثيرت مسألة التدخل العسكري    
 وهو أن مصر في نزاع مع الحكومـة البريطانيـة           ،الطبيعي

 " . وهي لذلك لا يمكن أن تشتبك في حرب،أولاً
  :ويعلق هيكل على هذا الكلام قائلاً

 ـراشيفي هذا كان النق"  فـي   
 ـحديثه  على وفاق مع الصورة التي  

وأنـا  .. رسمتها الأحداث للموقـف     
أعتقد أن هذا الوفاق مبعثه أن الرجل       
عاش بنفسـه هـذه الناحيـة  مـن          

وكان هو الـذي أعطاهـا   .. صورته  
 ".ف الاتجاه  وكان هو الذي كي،اللون

 
وقال محمود فهمي النقراشي في فقرة أخرى من خطابه         

 :مصريين في الجلسة السرية للنواب ال
 ألـف عربـي فـي المنـاطق         ٤٠٠لقد كان هنـاك     "

ولذلك بدأنا  . وكنا نتوقع أن المذابح ستجري فيهم     . الصهيونية
 إذا جـرت هـذه      ،شهد العالم أننا لن نقف مكتوفي الأيـدي       نُ

وبالفعـل  . ولهذا اتفقنا أن نحشد جيوشنا على الحدود      . المذابح
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لى بعـض قـوات الجـيش       في نوفمبر صدرت التعليمات إ    
 .المصري بالمرابطة على الحدود

 :لكن هيكل يعلق على هذا الكلام قائلاً
 أن صـدرت    ، ولا بعـد نـوفمبر     ،لم يحدث في نوفمبر   

بالمرابطـة علـى    ى  التعليمات إلى قوات من الجيش المصر     
 إليه بعـض   رسلتْلقد أنشئ هناك معسكر تدريب أُ     .. الحدود  

 ،تائب بالمرابطة على الحـدود    هذه الك أُمرت  و. كتائب الجيش 
ولم يخطر بخيال قائد معسكر التدريب هناك اللـواء أحمـد           

 بل أن الرجـل     ،المواوي أن له أدنى صلة بحوادث فلسطين      
 أن كانت هناك علاقة بـين معسـكره وبـين           سأل صراحةً 

 : فيقول له بصراحة أيضا؛الحوادث
 ! مهمتك هي التدريب إنت..لا 

ى بهذه  لم تمكنه من القيام حتَّ    ن الظروف   إف.. ومع ذلك   
 !المهمة 

*** 

وحين كان هيكل يعلق على خطاب النقراشي في مجلس         
 . كان بالفعل يقول شهادته للتاريخ ،النواب المصري
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   وجعل مصـر    ، ما حدث فجأة   وكان يكشف بالفعل سر 
وبعـد أن كانـت     .. الدولة تغير موقفها بين عشية وضحاها       

حرب .. جأة وبدون استعداد    دخلت ف .. ضد الحرب الرسمية    
 .فلسطين

كان النقراشي قد قال أيضا في خطابـه فـي الجلسـة            
 :السرية

يسـتمد مـن     كنا نعلم أيضا أن جـيش شـرق الأردن        
ا  ورأينا في هذا ضـمانً     ،بريطانيا مساعدته على حفظ الأمن    

 وسـألنا رئـيس     ،لتخفيف ضغط الصهيونيين على العـرب     
جيشه يتصرف بحرية في     عما إذا كان     ،وزراء شرق الأردن  

 مثل هذه الأمور؟ 
 .فأجاب بالإيجاب

 : وقال 

.. ن كان جلوب باشا رئيس الجيش بريطاني الجنسية         إو
 !لكنه موظف أردني

ن الحكومة البريطانية تمـد شـرق الأردن        إ: لكنه قال 
وثلاثة ، أ بمعونة مالية تتراوح بين ثلاثة ملايين من الجنيهات       

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ، حالة امتناع الحكومة البريطانية    نه في إ فقلنا   ؛ملايين ونصف 
 .يجب على الدول العربية سداد هذه النفقات

ولا يترك هيكل هذه الفقرة من خطاب النقراشي دون         
  :تعليق فيقول

ن التجارب أثبتت الاتجاه الذي يمكن أن يتجه إليه ولاء          إ
أما قصة  .. الأردني الوظيفة   / جلوب باشا البريطاني الجنسية   

 ، إذا توقفت بريطانيا عن دفعهـا      ،ملك عبد االله  للدفع الإعانة   
  .ا أبد لا أعتقد أن هذه الإعانة وصلت إلى الملك عبد االلهينإف

  ـ تلـك   قـا رفـي مدينـة الز  ـ وأنا أذكر ذات يـوم   
ا إلى الشـمال     على بعد عشرين كيلو متر     التي حدثت   الواقعة
 لملك لوكان فيها مقر القيادة الاستشارية المصرية       . ان  من عم
 أنني التقيت في مقر هذه القيادة بالأستاذ        حيث أذكر ..عبد االله 

 .عبد الرحمن عزام أمين الجامعة العربية 
 :وقال لي عزام

 فيمـا    لقد كنت أريد منك أن تجامل الملك عبـد االله          ـ  
 من السهل أن نكسب هذا الرجل إلى        نإ. تكتبه إلى أقصى حد   

ولا شيء يربطه بـالإنجليز إلا      ،  ان لديه جيشًا قوي   إ. حد بعيد 
wوالإعانة لا تزيد   . ومصر بلد غنى    . الإعانة التي يدفعونها له   
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 ـ  ،  على ثلاثة ملايين من الجنيهات     . ا تنـوء بـه    ليسـت عبئً
        ا للجـيش  ولنفرض أن هذا المبلغ تدفعه مصر إلى إيجـار ..

 تجدوا أن استرضاء الرجل     ،خذوا الأمر حتى على هذا النحو     
 .مهما كانت الأحوالصفقة رابحة لمصر 

    ا مع الملك عبد    يقًقا ر وأذكر أنني مسست الموضوع مس
 ـاالله  فـي قصـر    ـ   ذات مساء بعد العشاء على مائدتـه  

وأنا أشهد أنه لم يكـن يخفـي        ( ووجدت أن الملك   ،الزعفران  
اسر(  لم ي با أو          دعليه ساعتها أنه يعرف عن هذه الفكرة كثير 

  !قليلاً
 

*** 

 .. إلى خطاب النقراشي مرة أخرىنعود 
الجلسة السـرية لمجلـس      في،  قال رئيس وزراء مصر   

 :النواب المصري
واتفقنـا  . وانعقدت جلسات أخرى لجامعة الدول العربية     
وتذكرون . على ما يجب أن تعمله كل دولة في هذه الظروف         

 ألـف جنيـه     ٤٢٠حضرات النواب أنكم وافقتم على صرف       
.  أخـرى   مـرة   جنيه  ألف ٤٢٠ثم وافقتم على صرف     . مرة w
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وكانت .  ثم مليونًا أخرى   ،وكنا قد اعتمدنا للقضية مليون جنيه     
حصة مصر بنسبة حصتها في نفقات الجامعة العربية وهـي          

٤٢.% 
وكان ما قامت به مصر من المساعدات الأخرى أخطر         

وقد وضعنا كـل مـوارد مصـر تحـت          ،  من هذه المبالغ    
ي ورد كان عن    وأقول أكثر من ذلك أن السلاح الذ      . تصرفهم

 .طريق مصر
لكن هيكل لا يترك هذه الفقرة أيضـا مـن خطـاب            

 :النقراشي الخطير دون تعليق فيقول 

   رفت  أما المبالغ التي ص ..؟ ي لو أعرف أين ذهبتْ    فبود
ولكن إلى أين ذهب المـال      ،  عتفالذي لاشك فيه أن مصر د     

 الذي دفعته مصر؟
   إلـى أيـن      أعرف يفأن. دته مصر أما السلاح الذي ور 

 !...ذهب
 وهـو   ،أما الملحق العسكري لمصر في القدس وقتهـا       

مندوب مصـر الآن فـي لجنـة        .  عصام المصري  يالبكباش
 من  ، وهو في القدس   ،ى أكثر من شكوى    تلقَّ ،مقاطعة إسرائيل 
w !...رسلت من مصرالأسلحة التي أُ
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وطلب عصام المصري وقتها أن يـرى بنفسـه هـذه           
  .......... وما كاد يراها،الأسلحة

 : حتى قال بفجيعة  •

 !.....!! إليكمليست هذه هي الأسلحة التي أرسلناها •
. بدل في الطريـق   وظهر أن معظم هذه الأسلحة قد استُ      
لتظهر في السوق   . وذهبت البنادق القوية التي أرسلتها مصر     

 منهـا بنـادق هزيلـة       ووضعت بـدلاً  . السوداء في الطريق  
 !.....ينطلق منها سعال مبحوح.. مريضة

 :وقال النقراشي في خطابه  •
 ولقد قام أهالي فلسطين بمقاومة نبيلـة       

، وكان لهذه المقاومة الفضل كل الفضل     . باسلة
أنها لفتت الأنظـار إلـى أن العـرب كـانوا            

عندما قالوا أنهـم لا يوافقـون علـى         ،جادين
وقد بذلوا كـل أرواحهـم وحيـاتهم        ،  التقسيم

 .لمقاومة هذا الضغط الصهيوني
 ..لمقاومة مستمرة وناجحة ونبيلة وكانت ا

 ..الوا للصهيونيين الصاع صاعين كفقد 
 ..ولفتوا أنظار العالم 

 ..ولفتوا نظر الحكومة الأمريكية 
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 ،ن هذه المقاومة كان لها الأثر الأكبـر       أومما لاشك فيه    
وقد حضر  . في تعديل موقف الحكومة الأمريكية من التقسيم        

ف برسالة شخصية من    لِّ أنه كُ   وقال لي  ، أمريكي ذو شأن   إلى
الرئيس الأمريكي ترومان إلى الملك عبد العزيز بن سـعود          

وكـان مؤداهـا أن الحكومـة       ،  وأفضى لي بفحوى الرسالة   ،
وكذلك قـابلني سـفير     . الأمريكية لا تقف الآن مؤيدة للتقسيم     

 وأفضى لـي بهـذا      ،وكان في هيئة الأمم   . أمريكا في العراق  
خففـت مـن تأييـدها       ة الأمريكية وهو أن الحكوم  ،  المعنى
 . للتقسيم

ورأيتم حضرات النواب بعد ذلك مندوب أمريكا يعلـن         
 ، أن الحكومة الأمريكية تخلت عن التقسـيم      ،في مجلس الأمن  

 وكان الفضل الأكبر في المقاومة      ،وأنها تنظر في موقف آخر    
 .ا عن بلادهم التي قام بها العرب دفاع، الباسلة

 !....دة على كلام النقراشي وهنا يعترض هيكل بش

وشـاهد بعينيـه    .. فهو قد سافر بنفسه إلى فلسـطين        
ولهـذا اعتـرض علـى كـلام        .. تفاصيل ووقائع ما حدث     

 :النقراشي قائلاً
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آسف على أن هذه المقاومة الباسلة لم تكن في فلسـطين         
 بنفس الحرارة التي بدت بها على صفحات الجرائد في          ،نفسها

هـذا  .. لقـد كانـت هنـاك مقاومـة         .. العواصم العربية   
 !...صحيح

     ا إلى مرحلـة المجهـود      ولكن هذه المقاومة لم تصل أبد
 .المنظم

 ،ولم يكن لهذه المقاومة مع الأسف أثر في موقف أمريكا         
ولم يتخل ترومان بالـذات عـن تأييـد         ،  ولم تتخل أمريكا    

 قبـل أن ينتهـي      ،والدليل أنه اعترف بقيام إسرائيل    . التقسيم
 !..اب البريطاني على فلسطين ببضع ساعاتالانتد

ت في وقت من الأوقات من غلوائهـا        فا أن أمريكا خف   أم
هو أبعد ما يكون    ،   سبب واحد  ك فقد كان لذل   ،في تأييد التقسيم  

 .للأسف عن تأثير المقاومة العربية في فلسطين
 !هو شركات البترول الأمريكية .. وكان السبب 

 وهي في الشـرق     ،لأمريكيةلقد تألقت شركات البترول ا    
 ،من مجموع الاسـتثمارات الأمريكيـة     % ١٧الأوسط تمثل   

ن مصالحها في خطر إذا     إ .خارج الولايات الأمريكية المتحدة   
 . فرض التقسيم بالقوة
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وجاء وقت اضطر فيه الرئيس الأمريكي لأن يصـغي         
 .يصاحبة النفوذ القو. لطلبات هذه الشركات 

الرئيس الأمريكي ترومـان    والدليل على ذلك أن رسالة      
 .لم تكن لأي واحد من رؤساء الدول العربية 

 ..إلا للملك عبد العزيز آل سعود 
 ! .......وبالذات فقط 
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 ! الجلسة السريةفي.. كل ما جاء 
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 واصـل   ،في هذا الجزء من يومياته عن حرب فلسطين       
الاعتماد على تحليل وثيقة     نين هيكل الكاتب الكبير محمد حس   

 ـفجـأة ـ  تكشف أسرار دخول مصر هذه الحرب  ،خطيرة   
 ـالوثيقة كانت عبـارة     . بلا استعدادات كافية  و ن مضـبطة   ع

هذه الجلسة التي غير    . جلسة سرية لمجلس النواب المصري    
 ـفيها رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي  ـ فجأةً   موقفه  

 وبعـد أن    ر،ين إلى أقصى اليسـا    من الحرب من أقصى اليم    
بحجة عدم  . كان ضد دخول مصر حربا رسمية في فلسطين       

 إلى مدافع عـن هـذه       ،تعريض الجيش المصري لأي خطر    
 ـفي خطابه للنواب المصـريين ـ  وأخذ  ،الحرب  يحـاول   

 !إقناعهم بهم
 : في هذا الخطاب قال محمود فهمي النقراشي للنواب

 وفـي ذلـك    . لى العرب د الصهيونيون الضغط ع   لقد شد
 وكذلك مجلـس  ،الوقت كانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة     

وليس من قبيل المصادفة أن الصـهيونيين       . الأمن مجتمعين 
ا منهم أن ذلك يرجح كفتهمدوا الضغط على العرب ظنًشد. w
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عيت اللجنة السياسية بالجامعة العربية للاجتماع ود.. 
ة طلبني خشبة باشا وزيـر      وأثناء اجتماع اللجنة السياسي   
ودخلت فوجـدت الوجـوم     . الخارجية لكي أحضر الاجتماع   

مشمار "ن جيش التحرير غزا مستعمرة      إوقالوا  . يخيم عليهم 
 أحاطـت   ، أرسـلت قـوات كبيـرة      ةولكن الهاجانا ". هيمك

 أرسـل برقيـة إلـى     وأن الملك عبد االله   . بالمجاهدين العرب 
 ولـم   ،اء بطلـب النجـدة     يقول فيها أنه قد جاءته أنب      ،القاهرة

ا    يترديبلغه رجاء أعضاء    في أن    د أمين الجامعة العربية فور
 .الجامعة بأن يبادر إلى نجدة هؤلاء المحاصرين 

   وقـد تمكـن    ،  ا بهذا المعنى  ولما اجتمعنا أصدرنا قرار
. المجاهدون العرب من أن يوقعوا باليهود وينتصروا علـيهم        

 بين الدول العربية فـي      وقد رويت كل هذا لأثبت أن الرغبة      
 .التعاون كاملة

 ..لا خلاف على العمل 
 !لا على ما يعقب العملو

 

*** 
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لكن هيكل يستمر في كشف حقيقـة مـا وراء خطـاب            
 .. ويقارن بين الكلمات والواقع ،النقراشي

 :فيعقب على هذا الجزء من خطاب النقراشي قائلاً
 وكان".. مشمار هيميك "لقد عشت كل ظروف معركة      " 

 الـذين   ، هو حماقة قواد التحرير العرب     ،للكارثة سبب واحد  
ولقد كان مـن قبيـل الخطـب        . أشرفوا على إدارة المعركة   

الإنشائية أيضا أن يبعث أمين الجامعة العربية إليـه يرجـوه           
 "!باسم أعضاء الجامعة أن يغيث وينجد

 يمنعون دخول أية    ،فقد كان الإنجليز بقوة الانتداب وقتها     
والذي حـدث فـي هـذه       . بة إلى أرض فلسطين   جيوش غري 

   المعركة لم يكن إيقاع  بعـد النجـدة    . ا عليهم   ا باليهود ونصر
 .الموهومة

 !.....وإنما كانت النتيجة كارثة
ولقد أفلتت  بقايا من جيوش التحرير العربية من هـذه           

.  وقد رأيت ذلك بعينـي      بنفسي، و رأيت هذه البقايا   . المعركة
 الذي كان قد    ،تحت حماية الجيش البريطاني   ت  تهذه البقايا أفل  

اتخذ له سياسة أن يمنع دخول قـوات غربيـة إلـى أرض             
 وأن يتدخل إذا طلب منه أحد الفريقين يهود فلسطين          ،فلسطين
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النجدة بصفته القوة المكلفة بصيانة الأمـن        أو عرب فلسطين  
 !....حتى انتهاء الانتداب

فـي   فلم تكن    ،يةأما الرغبة في التعاون بين الدول العرب      
حقيقتها سرا على أحدا خافي. ! 

على مجموعة مـن      أطلعني وأنا أذكر أن الملك عبد االله     
 مـن شـكوى     ،اها في هذه الفترة بالذات     تلقَّ ، كان قد  البرقيات

 . رئيس جمهورية سوريا في ذلك الوقتيالقوتل
وكانت البرقيات بين الملك العربي ورئيس الجمهوريـة        

 !.. إلى درجة الشتم وتبادل السبابتكاد تصل. العربي
وأذكر أنني سمعت في ذلك الوقت من الملـك عبـد االله          

 :الآراء التالية في عدد من رؤساء الدول العرب
 !..كلب
 !..خائن
 !..لص

ولا مـن   . ولا من هو الخائن   . ولن أقول من هو الكلب    
 !...هو اللص

 قسم عليه أن الثلاثة كانوا من رؤساء      والذي أستطيع أن أُ   
 !الدول والوزارات على الأقل

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



أما أنه لا خلاف على العمل ـ كما قـال النقراشـي ـ      
ن الحوادث السياحية التي سـفك      إ ف ،ولا على ما يعقب العمل    

 : فيها دم فلسطين ووجودها تقول
كان هناك مليون خلاف وخـلاف علـى مـا يعقـب            

 !...العمل
 

*** 

اوفي خطابه في الجلسة السرية قال النقراشي أيض: 

وكانت الحكومـة البريطانيـة     . اشتد ضغط الصهيونيين  
 أنها المسئولة عـن فلسـطين       ،تعلن بصراحة للدول المختلفة   

 وأنها لن تسمح لأية جيـوش بالتـدخل فـي           ، مايو ١٥حتى  
  :وقال لي ولقد قابلني سفير أمريكا. فلسطين
بـل  . ن الوضع في فلسطين يتدهور من سيئ إلى أسوأ        إ

 وأن أمريكا التـي طالمـا       ،حربا سافرة ن الأمر يكاد يكون     إ
تصرح لك بأنه لا     وعدت بتقديم مساعدات للحكومة المصرية    

ت الموافقـة   م إلا إذا ت   ،يمكن أن تقوم بتقديم مثل هذه المعونة      
 . للوصاية  بديلاً آخراأو قدم مشروع، على مشروع الوصاية

w ..ا كبيرا ولقد أنصت للسفير الأمريكي إنصاتً
w
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 !نك تحمل رسالة في غاية الخطورة إ :وقلت له 
 ..وأعدت عليه الكلام الذي قاله 

 : وقلت له 

تفق معك في أن الموقف يتحول من سيئ إلـى          أنى  ـ إ 
  ولا   .رناكم ونبهناكم  فطالما حذَّ  ؛ ولكن هذا ليس بسببنا    .أسوأ

 حـال   ةوعلى أي .. ةأظن أنكم تريدون إفساح الطريق للهاجانا     
 . بينما العرب يذبحون،الأيديلا يمكن أن نقف مكتوفي 

 :قال لي السفير الأمريكي

  .!نه ليس كذلكإ..  لا تأخذ الذي قلته لك على أنه تهديد 

 :وهنا يعلق هيكل في يومياته على هذا الكلام قائلاً

إن هذه الرسالة التي قام بإبلاغها السـفير الأمريكـي          "
 كانت تكفي وحدها لتدل على الاتجـاه        ،لرئيس وزراء مصر  

 عما يجب أن يكون عليه المستقبل       ،الذي كان يسود واشنطن   
 "!في فلسطين

 

*** 

 :وقال محمود فهمي النقراشي في خطابه
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  علـى ألاَّ   ،وكنت حريصا في معالجة هـذا الموقـف       " 
وكانـت  . عاب علينا من الناحيـة الدوليـة      ا ي نتصرف تصرفً 

 وكنت أنا بصفة خاصـة    . تصرفات البلاد العربية كلها سليمة    
 تتعارض تصرفاتنا مـع المركـز الـدولي         لايصا على أ  حر

 ".لمصر
 !...ولكن المذابح كانت تنتشر 

وجاءتني رسالة البارحة من المتطوعين المصريين بأن       
وفتكوا بأهلها كمـا    " . دير دراز "الصهيونيين دخلوا في بلدة     

وأعطينا أكثر من الأسلحة وأكثر من      . فتكوا بأهل دير ياسين   
وفـي  . ا دائما شباب يتقدم لأداء الواجـب      ومصر فيه . المال

 وهـم  الآن بعيدا عن ضوضاء المـدن        ”هايكستيب“معسكر  
وكـذلك بعـض    . ا يتدربون نظامي  ،طائفة من الشباب المثقف   

 .الضباط المصريين استقالوا وتطوعوا 
 .. مايو ١٥الوقت يقترب إلى 

نبه حضراتكم إلى خطـورة     نوبناء عليه كان واجبنا أن      
مصاريف استعداد  ك ، ملايين جنيه  ٤طلبت اعتماد   ف. الموقف

وهذه دفعة عاجلة لتمكين    . الجيش على الحدود لمراقبة الحالة    
 .إذا طلب إليه ذلك  الجيش من أداء واجبه
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 ..وقامت مشكلة اللاجئين 
. هو إخراجهم من ديـارهم     ب به الناس  اوأقصى ما يص  

 ـ وفتحت اعتماد . وهذا هو الحاصل الآن في فلسطين      رة ا بعش
ودبرنا سـيارات  .  فوجدت أن هذا قطرة في بحر     ؛آلاف جنيه 

 .وبواخر للذين يريدون العودة 
 ينبـه   ،وجاءتني برقية من القنصل المصري في القدس      

لى أن الهجرة تحمـل     إ و ،فيها إلى خطورة الحالة في فلسطين     
ا على الأمن من     وخطر ،ا على الصحة العامة    خطر :خطرين

 .ناحية التجسس
 ..ا ـ ألف١٤ًاللاجئين وبلغ عدد 

 !ا آخرين في الطريق ًـ ألف١٦وكان هناك 
 .ومصلحة مصر أن يبقى هؤلاء جميعا في ديارهم 

 وقامت الشـعوب العربيـة تطالـب        ،ولما اشتد الحال  
ث مـع    حضر الوصـي العراقـي وتحـد       ،حكوماتها بالعمل 

 .المسئولين في لجان الجامعة العربية
 :وكان رد مصر
 ومـا  ،ا تقوم به البلاد العربيةن تتأخر عمأنها لا يمكن أ 
 . ستقوم به مصر أيضادستقوم به هذه البلا
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 ..ولم يبق إلا يومان 
 مطلقـة   ، وأرجون ، وشترن ة،وتكون عصابات الهاجانا  

فهل يمكن أن نقف متوانين أو مترددين       . السراح في فلسطين  
 أو متفرجين؟  

ا أن   لتعلمـو  ،لذلك بادرت بعرض الأمر على حضراتكم     
 وهي لا تتردد في إصـدار       ،تراقب الحالة  الحكومة المصرية 

الأوامر إلى الجيوش المصرية في الدخول لإعادة السلام إلى         
 !أرض السلام

ـ رغم أن    وهنا تهب في قاعة مجلس النواب المصري      
 وتلتهـب   ،ـ عاصفة من التصفيق الحاد     الجلسة كانت سرية  

  .زراء النقراشيحماسة النواب المصريين لكلمات رئيس الو
 ..وتتغلب المشاعر 

 !على العقول
 

*** 

 محمود فهمي النقراشـي     يوبنفس  اللهجة الحماسية ينه    
 ة الذي كان بوابة دخول مصر حربا رسـمي        ،خطابه الخطير 

w :في فلسطين فيقول
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 ، وأوقفت المذابح  ،وإذا دخلت الجيوش للسلام والنظام    " 
 وإنما  ،ئة الأمم  وليس هناك مخالفة لهي    ،فلن تكون هناك حرب   

 التي تمتد من هـذه العصـابة        ،نعمل على قتل رأس الحربة    
 . والشيوعية في البلاد العربيةب لنشر الاضطرا،الصهيونية

 !يجب علينا ألا نقف مكتوفي الأيدي نتفرج
 .ليست هناك دولة يهودية

 .ن مجلس الأمن لم يقرر هذه الدولةإف
 .وأمريكا تخلت عن التقسيم

 وعـن الجـيش     ، الـبلاد العربيـة    تسألوني عن قـوى   
 ؟...ة وعن قوى الهاجانا،المصري

. لا نزاع في أن قوة العصابات الصهيونية لا بأس بهـا          
 ومواردهم  ، ومعهم عدد كبير من الذين حاربوا      ،عندهم سلاح 

 ولهم أنصار في البلاد الأخرى      ، ولديهم المال الكثير   ،متوافرة
 ..ن كفيلـة بحسـم      قوى الدول العربية المجتمعـة الآ      ولكن

 !الموقف 
لنواب المصريين  لوهنا أيضا تغلب الانفعالات الحماسية      

.. 
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وينتهي خطاب محمود فهمي النقراشي بعاصـفة مـن         
 !..تصفيقهم الحاد الملتهب

 :ويعود النقراشي في النهاية ليقول
 وهـو   ، وهو جيش شرق الأردن    ،هناك الجيش العربي  "

 ـ         وتسـليحه   ،كريةجيش على درجة عالية من الكفـاءة العس
 "!ما عدا الطيران.. ومعداته وذخيرته وافية 

 :وهنا يرتفع صوت أحد النواب متسائلاً
 وكم عدد أفراد الجيش العربي؟

 ـ  : يرد عليه النقراشي قائلاً    ا اسمحوا لي أن أكون متحفظً
 !في أسرار الجيوش

ويقف نائب آخر يتساءل عما قرأه في الصـحف مـن           
  الهيئة العربية العليا؟تصريحات للملك عبد االله ضد

  :فيجيب النقراشي عليه قائلاً
وفي جرائـد المسـاء تصـريحات       .. أنا تأسفت له    ـ  

وأظن أنه مدسوس أو مزيف أو محترف        .. يلفارس الخور 
 .المهم أنه يلي جيش شرق الأردن جيش العراق الباسلة. .. 

 ..ولأن شر البلية ما يضحك كما يقولون 
 !..مذكر لا مؤنث.. الباسل : ولفقد وقف نائب ثالث ليق
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النقراشي لا يهتم بالملاحظة اللغوية لكن .. 
 :ويستمر قائلاً

.  وكذلك الطـائرات   ، وجيش العراق عنده كل المعدات    
ا على القضـية    فقد جعلا كل الموارد وقفً    ،  أما سوريا ولبنان  

والملك ابن سعود أرسل أسـلحة      . وإنقاذ فلسطين ،  الفلسطينية
واليمن كانت معتزمة أن ترسـل      .. الدولاراتودفع نصيبه ب  

 ولكن حوادثها الأخيـرة     ،ا من رجالها على سبيل الرمز     فريقً
 وأسـلحته   ،ن كفايته كاملـة   إأما الجيش المصري ف   .. منعتها
 على مثل هذا الأمـر      مدِقْوالذي ي ..  وذخيرته متوافرة    ،وافية

 !يتخذ له عدته

 ..وينتهي النقراشي من خطابه 
 .الثة من تصنيف النواب المصريينوسط موجة ث

حرب .. وهكذا تقرر أن تدخل مصر بصورة رسمية        .. 
 !فلسطين

*** 

 ..في نهاية هذا الجزء من يومياته 
 :يقول هيكل
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التـي رسـمها    ،  إن الفارق الهائل بين هذه الصـورة      "
وبين الصورة  . الجلسة السرية لمجلس النواب      النقراشي في 

ما برهنـت عليهـا     ، ك  الأحداث الحقيقية للموقف كما رسمتها   
  .!لا يحتاج إلى رد.. التجارب العملية

 :ثم يتساءل هيكل
هذه الصورة للموقف في خيـال رئـيس         كيف رسمت 

 وزراء مصر؟
 ومن هم الأشخاص الذين رسموا له هذه الصورة؟

وما هي العقول التي تضافرت على أن تضـع         
 هذه التفاصيل في رأسه؟

 فسه؟وترغمه على أن يتناقض مع ن
 :يجيب هيكل على هذه الأسئلة التي طرحها قائلاً

 .. الصورة هذهن الطريقة التي رسمت إ
 ..والأشخاص الذين رسموها 

 ..والقوى التي تضافرت على صنعها 
 ..كلها جميعا 

وراء حرب فلسطين..  الكبير السر! 
   w
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رسمها الإنجليز من وراء .. الكارثة 
  !ستار
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لم يذهب نداء الكاتب محمد حسنين هيكل لشهود الحـق          
 بالتقدم للإدلاء بشهاداتهم وكشف     ،على أسرار حرب فلسطين   
 !لم يذهب هذا النداء سدي ، الأسرار حبيسة الصدور 

 ـ      فقد تقد  ا للجامعـة   م عبد الرحمن عزام الذي كان أمينً
 الذي عـاش    م عزام  تقد ،العربية قبل الأزمة وخلالها وبعدها    

 .في أعماق الحوادث والأسرار لكي يدلى بشهادته
 ـورغم أن هيكل يعترف بـأن شـهادة    ـ   في يومياته 

 أشعة من الضوء في ناحية      يعبد الرحمن عزام تبدو أنها تلق     
ع في التعليق علـى     ظ ولا يتسر   لكنه يتحفَّ  ،معينة من القضية  

 .هذه الشهادة
 :ويقول هيكل 

.. نتظـر   أسأحاول أن   و.. لن أسبق الحوادث     
 !امؤقتً

*** 

 عـزام أمـين     نبأسلوب بليغ وواضح يبدأ عبد الـرحم      
w :جامعة الدول العربية شهادته فيقول
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 "..قبل أن أقف أمام التاريخ"
 وأقول بـدوري بعـض مـا        ،لأفتح قلبي وذاكرتي معه   

 عن الظروف التي دخلت فيها مصر حربا        ،أستطيع أن أقوله  
 !أن أقول كلمة صغيرةأريد . رسمية في فلسطين

ا إلى عبرة الماضي أريد أن أتكلم عن المستقبل مستند.. 
واضـح فـي    ،   واحد يءوالشيء الذي أريد أن أقوله ش     

 . محدد التفاصيل،ذهني
 !تحقيق في حرب فلسطينالأنا أطالب ب

 .. ذي اتجاهينأطالب بتحقيقٍ
لتحقيق المسئولية في دخـول الحـرب       .. اتجاه سياسي 

 .نفسها
لتحقيق أسباب الهزيمة العسكرية بعد     .. ه عسكري   واتجا

  !الدخول
 ولكن الاتجاه العسـكري فـي       ،والاتجاه السياسي مقدمة  

ن الاتجـاه   إ.  يمضى إلى المسـتقبل    الذيرأيي أهم لأنه هو     
إلا لأن نحكـم علـى مجموعـة مـن          . السياسي لن يقودنا  

ما  نحكم عليهم ب   ، كانوا يتولون أمر البلاد العربية     ،السياسيين
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 أو بمـا    ، بما يضعهم فـي اليمـين      ،يرضيهم أو بما يغضبهم   
 !يضعهم في اليسار

 ..ولكن هذا أمر سهل وميسور 
 .والأهم منه في رأيي هو الأسباب العسكرية للهزيمة

رتب نو. ذلك لأننا يجب أن نعرف لماذا هزمت جيوشنا       
 على أسـاس    ، وتدريبها وتجهيزها  ،سياسة إعدادها للمستقبل  

 .ية المستفادة من تجربة المعركة نفسهاالعبرة العمل
عداد إ مليون جنيه في السنة على       ٥٠ن مصر تصرف    إ
 ..جيشها

وباقي الدول العربية تصرف مجتمعة ما يقـرب مـن          
 .خمسين مليونًا أخرى

 الذي دخلت عليه جيوش هـذه       ئفلو كان الأساس الخاط   
 ؛ـ إلى فلسطين مازال قائمـا  الدول ـ من الناحية العسكرية 

يكـون   وهذا الجهد . ن هذا المال مائة مليون جنيه كل سنة       إف
يا مع الهواء لا يؤدكله ضائعاا ولا يحقق هدفً غرض! 

وأنا أذكر أنه بعد انتهاء معارك فلسطين إلـى النتيجـة           
وكنـت وقتهـا    . بدأت هذه الفكرة تلح على    ،  التي انتهت إليها  
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 ما أستطيع    أسعى في حدود   ،ا عاما لجامعة الدول العربية    أمينً
 . إلى تحقيقها

*** 

 : عبد الرحمن عزام قائلاً في شهادتهيويمض

   في ذلك الوقت خدمات جنرال      وأذكر أنه عرضت على 
وكان من  ". اللينفتنانت  جنرال آرثر شميث      "ألماني كبير هو    

وعاش معه وعاصره خلال    ،  أركان حرب الماريشال روميل   
 . كل معارك الصحراء

 للفكرة التي   ،عين بهذا الجنرال الكبير   أست: وقلت لنفسي   
 !تسيطر على خاطري

مـت  وتكلَّ. وبالفعل اتخذت التدابير لحضور هذا الجنرال     
ا وأبدوا تقدير . مع بعض المسئولين في مصر في ذلك الوقت       

ولكننا عجزنا عن أن     .ا وبدأ الرجل يعمل لها سر     ،لهذه الفكرة 
كنه من دراسـة     التي تم  ،نضع بين يديه الوسائل والمعلومات    

المواقف في جبهات الجيوش العربية التي خاضـت حـرب          
 يقدم بها رجل فـي      ، بالدقة الواجبة لدراسة عسكرية    ،فلسطين

 !مثل خبرته وقدرته
w !وبقى الرجل فترة من الزمن في الانتظار
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.. ثم قرر أنه لا يستطيع أن ينتظر أكثر ممـا انتظـر             
 !ومضى

 . ناجحة هذه المرةوأنا أرجو أن تتكرر المحاولة وتكون
 ، هـذه المحاولـة    يولقد بت مقتنعا أنه يجب أن تجـر       

 .ويجب أن تقوم بها مجموعة من العسكريين المحايدين 
 تقوم بهذه   ،وأنا أقترح استقدام هيئة من الخبراء الألمان      

 وتقدم النتيجة إلى هيئات أركـان حـرب         ،الدراسة المحايدة 
 وإنمـا   ،من الحقيقة لا تغضب   أ التي تتعهد ب   ،الجيوش العربية 

 ! تحاول أن تفيد من كارثة التجربة
 ..وأنا لا أريد أن أسبق الحوادث 

 سـوف يثبـت     ، واثق أن أي تحقيق فني محايد      نيولكن
هـذه  . حقيقة واحدة تبدو على الأقل أمام عيني جلية ظـاهرة     

ـ نحن العرب ـ  دخلنا فلسـطين ونحـن     الحقيقة هي أننا
ا وعدة من اليهودأقوى عدد! 
ـ  كانت   ـ مثلاً نني واثق أنه فيما يتعلق بالمدفعيةإبل 

أقـوى   مدفعية أي جيش عربي من الجيوش العربية الزاحفة       
 !وحدها من مدفعية اليهود كلها

 ..هذه مسألة هامة 
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وأهم في رأيي من شـنق      . لأنها تتعلق بالبناء للمستقبل   
وأصـبحوا  ،مجموعة من السياسيين لأخطاء أصـبحت الآن        

 !عة من الماضي قط،معها
 

*** 

 :ويستطرد عبد الرحمن عزام قائلاً في شهادته

 ..والآن أعود إلى الموضوع الأساسي 
أقوالي كشاهد حق أمام التاريخ فـي دخـول الجـيش          " 

 ".المصري حربا رسمية في فلسطين
كان أول مناسبة تطرح فيها     " عاليه" أذكر أن مؤتمر     ينإ

. سمية سافرة في فلسطين   فكرة دخول الجيوش العربية حربا ر     
 وأذكـر أن    .وكانت كل من العراق وسوريا متحمسة للدخول      

 ومضى  فأمسك خريطةً ؛  أحد ممثلي العراق اندفع في حماسته     
يشرح لنا عليها كيف يمكن للجيش العراقي أن يتوغـل فـي            

 حتى يصعد قمة جبل الكرمل ويحـرر حيفـا مـن            ،فلسطين
 !اليهود

 ـ  وقـد حضـر    وأذكر أن النقراشي ـ يرحمـه االله  
wالمؤتمر مع غيره من رؤساء الحكومات العربية كان ضد هذا          
w
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أستطيع أن أقـول   . وكانت له في ذلك أسباب سياسية     . الاتجاه
 .أنه لم يكن من بينها خشيته من هزيمة عسكرية

 !اا وسطًوكنت أنا في ذلك الوقت أقف موقفً
لم أكن أعارض في دخول الجيوش العربية معارضـة         

 ! كذلك لم أكن أؤيد دخولهاي ولكن.مة حاسةكامل
وكنت أعتقد أن قوات المتطـوعين تسـتطيع أن تقـوم           

 على شرط أن تحس بالسند المعنوي الضـخم         ،بالعبء الكبير 
 .من جيوش العرب

 ! واتفقنا في المؤتمر على حل وسط
 !هو أقرب إلى رأيي الخاص

وكان هذا الحل أن نعطي كل مـا نسـتطيع لجيـوش            
أن تنقـل     نطلب من جيوش الدول العربيـة      وأن. المتطوعين

 !مراكز تدريبها إلى الحدود المشتركة بينها وبين فلسطين
 . وأذكر أن النقراشي اتصل بي بعد عودتي إلى مصر

  :وقال لي 
لقد نقلنا معسكر التدريب العسـكري الكبيـر للجـيش          "

 يوهناك الآن ثـلاث كتائـب يجـر       .. المصري إلى الحدود  
 "!تدريبها فيه
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 ـكر أنني حرصت في ذلك الوقتوأذ  ـ   ا  بصـفتي أمينً
 ـعاما لجامعة الدول العربية  على أن أطمئن إلـى أن كـل    

 " .ةعالي"ت قرارات مؤتمر قد نفذَّ دولة من الدول العربية
 ،وأذكر أنني أيضا في تلك الفترة سافرت إلى العـراق         

ستعجل نقل معسكرات تدريب الجيش العراقـي إلـى         ألكي  
 ـ       ،ا لما اتفقنا عليه   ذً تنفي ،الحدود ى  وكنت في كـل مـرة أتلقَّ

 !تأكيدات بأن الأمر موضع التنفيذ
*** 

ويمضى عبد الرحمن عزام أمين عام جامعـة الـدول          
العربية في تلك الفترة الحساسة من تاريخ الأمة العربية فـي           

.. كشف مواقف الدول العربية قبيل دخول حـرب فلسـطين         
 :فيقول
 ـ      الأيام بعد ذ   يومع مض " ا لك أحسست أن هنـاك جيوشً
ولم .  حال ة مايو على أي   ١٥ سوف تدخل فلسطين يوم      ،عربية

.  ولم أر أي مبـرر فـي المعارضـة         ،أكن أعارض في هذا   
ومادامت هناك دول عربية تريد أن تضع جيوشها الرسـمية          

 !"فأي ضرر في هذا؟.. بجوار قوات المتطوعين
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 الحرب   سوف يدخل   أن الجيش الأردني مثلاً    ولقد أيقنتُ 
 .. 

ولكن الذي لم يخطر بخيالي أن الجيش الأردني سـوف          
 !يلزم نشاطه في حدود التقسيم ولا يتعداها
 ..ثم تترتب على ذلك أخطر النتائج 

ن الجـيش   إ :أما مصر فقد كانت كل معلوماتي تقـول       
 !المصري لن يدخل

 وكـان وقتهـا رئيسـا       يتلاوأذكر أن السيد شكري القو    
  ....للجمهورية السورية

 هل الجيش المصري سيدخل الحرب؟: سألني 
نه سيقف على   إ تقول   ن المعلومات التي لدى   إ: قلت له   

 !لكنه لن يدخل.. الحدود في حالة استعداد
 ـ مايو١٤وأذكر أيضا أنني في يوم   قبل الدخول بيوم  

 ـواحد  وكان الملك ، وقفت بجوار المغفور له الملك عبد االله 
 .ه الداخل إلى فلسطينعبد االله يستعرض جيش

 .....ومال على الملك عبد االله 
، رموقفها تغي تفيد بأن   لقد تلقيت من مصر أنباء    : وسألني

 .وبأن الجيش المصري سوف يدخل المعركة
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وأظـن أن   .. نني لم أسمع بحدوث أي تغييـر      إ: قلت له 
 !الجيش المصري سوف يلازم مواقعه على الحدود المصرية

 المصـري دخـل     ش ذلك أن الجي   ولكن الذي حدث بعد   
 !فعلاً

 وسألت النقراشـي    ،وأذكر بعدها أنني عدت إلى مصر     
 .عن سر هذا التحول

  نواالله يا عبد الرحم   : وأذكر أنه قال لي بالحرف الواحد     
ولا ، ولا حالة الأمـن فيهـا   ،  أنا وجدت أنه لا حالتنا الداخلية     

 !كرامتنا تسمح لنا أن ننتظر

 ..  بدايتها عن أي شيء آخر وكانت المعركة تشغلنا في
         ا فـي   وكنت أحب أن أستزيد مـن النقراشـي أيضـاح

 :المسائل الثلاث التي أوردها في عباراته وهي
 .حالتنا الداخلية  
 .حالة الأمن الداخلي 

 .كرامة مصر 

 ...ني ولكن الظروف لم تواتِ
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واضـطررت  . غلنا بالظروف الجديدة وتطوراتها   فقد شُ 
.  ثم قتـل النقراشـي     ،دول العربية إلى السفر إلى عواصم ال    
  .وذهبت أسراره كلها معه

 .. حال ةوعلى أي
شعر أن كارثة تنتظرنالم يكن هناك في البداية ما ي! 

 

*** 

 :ويستمر عبد الرحمن عزام في شهادته قائلاً

ولقد بدأت أحس بالكارثة المتربصة بنا ذات يـوم فـي           "
التاسع عشر من    أو   ،وربما كنا يومها في الثالث عشر     . عمان

 "!أي بعد دخول الحرب بأربعة أيام. ١٩٤٨شهر مايو سنة 
ا في تحريض الأمة العربيـة علـى        كنت يومها منهمكً  

 ...القتال
 ..وهنا وقفة أحب أن ألفت إليها الأنظار

لقد كنت أحرض على القتال ـ بعد أن دخلنا المعركـة   
س  النـا  ولكـن ، أن أفعل ذلكيفعلاً ـ  لأنه كان من واجب 

 وبـين   ،خلطوا بين التحريض على القتال بعد بدء المعركـة        
w ! وهما أمران بينهما فارق هائل،الدعوة لدخول الحرب فعلاً
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وأعود إلى اليوم الذي أحسست فيه بالكارثة المتربصـة         
 !لنا على الطريق

 ثم عدت إلـى     ، الجبهة العربية في القدس القديمة     زرتُ
ور ـ   صـب نعد الـدي  سي وهناك قابلت فيها الأميرلا،عمان

اللواء فيما بعد ـ  وكان يومها رئيسـا للبعثـة العسـكرية     
  .لدى القيادة العامة للجيوش العربية الاستشارية المصرية

  :وقلت لصبور 
ن الموقف في القدس يبعث في نفسي شـعورا         إ 

لقد كان يجب أن يبـدأ الهجـوم علـى          . بالقلق
 ولكني رأيت مواقـع الجـيش       ،القدس الجديدة 

وهي ليست مواقع قتال    ،  لعربي ومراكز تجمعه  ا
وأنا لا أدعـى خبـرة فنيـة فـي          . فيما بدا لي  

 .الحروب
 !لكن ما أعرفه عنها يسمح لي بالقلق

ور طمأنني وأذكر أن صب.. 
وأن المواقع التي لم    ،  نه يعرف أن هناك خطة    إوقال لي   

 !يبد لي  أنها تجمعات قتال تحقق الهدف من الخطة
 ..قدس لم تهاجم ومضت أيام وال
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 ..وازداد قلقي 
له الوصي على عرش العراق     الإ  إلى الأمير عبد   وذهبتُ

انوقتها وكان في عم.. 
وأنـا أشـم فيـه      .. الموقف في القدس يقلقني   : وقلت له 

 !رائحة
وأذكر أن الأمير عبد الإله ذهب معي إلى عمه الملـك           

  . وأنا أصارح الملك عبد االله بمخاوفيي وسمعن،عبد االله
أنا رجل يحس أن رأسـه فـي        .. يا سيدنا : وقلت للملك 

 ومـن   ،وأنا غير مطمئن للذي يحدث في القـدس       .. المشنقة  
ا أن تأمر بالاستيلاء على     م إ والآن. واجبي أن أصارحك بهذا   

ما أن  إو.  ثم بعدها فهاجم القدس الجديدة     ،القدس القديمة فورا  
 !أقف أمام الشعوب العربية وأصارحها بمخاوفي

 ..أمسك الملك عبد االله بلحيته ولزم الصمت فترة
  :ثم قال  •
أنا لا أقصد القدس القديمة فقط      .. يا عزام    •

 وإنما أنا مـاضٍ   ،  أو القدس الجديدة بعدها   
 ! علىربِاص.. بعون االله إلى تل أبيب

  :قلت له •
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 ـ     ،إذا دخلت إلى تل أبيب     •  ه، فسوف أقف فيهـا وأتوج
 !حتى ضد الأمة العربية كلها

سوف نهاجم القدس   .. على انتظر :قال لي الملك عبد االله    
وسوف نحاصر القدس الجديدة ونسـقطها      .. القديمة ونطهرها 

 !وبعدها تل أبيب.. بالحصار
 ..وانتظرت 

 .وتم تطهير القدس القديمة
 .ولكن بعد ذلك لا شيء

 ـولم أدرك أن أصابع الإنجليـز كانـت   ـ  إلا بعدها   
 ! رتلعب من وراء ستا

 .. قصدوا ألا تسقط القدس الجديدة ولا تحاصرلقد
إلا .. ورتبوا بمعاونة رجالهم ألا يتحرك الجيش الأردني      

 !  في إطار التقسيم
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 ! إجابة ١٢يطلب .. مفتي فلسطين 
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 ،لا يكون كاملاً  ،  الحديث عن حرب فلسطين وأسرارها    
ي الكبير محمد حسنين    إلا إذا اعتبرنا يوميات الكاتب الصحف     

التي رسمت خريطة جديـدة     ،  هيكل إحدى وثائق هذا الحرب    
 .على رقعة الشرق الأوسط

 ..لقد عاش هيكل أحداث هذه الحرب كمراسل عسكري
ى بالرموز العربيـة التـي       والتقَ ،وشاهد بعينيه معاركها  

 . أو خفية بأسرار هذه الحرب، سواء علنية،كانت لها أدوار
 ـمياته كل هـذا بصـراحة م      وسجل هيكل في يو    ة نقطع

سـاحة كافيـة    موأضاف إلى انطباعاته وتحليلاته     .. النظير  
 التـي كانـت وراء      ،تماما لرسم صور الشخصيات العربية    

 ، وجعل هذه الشخصيات تنطق وتتكلم     ،أحداث حرب فلسطين  
 ،ت هـذه الحـرب    التكتمل الصورة المأساوية لظروف وخلفي    

وعلى العرب تأثيرا   ،   وعلى فلسطين  ،التي أثرت على مصر   
 .مازالت له تداعياته الهامة حتى اليوم
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 ـوقد وجه هيكل  ـ في يومياته   نداء الشهود الحق على  
 لكي يتقدموا للإدلاء بشهاداتهم المخلصة أمام       ،حرب فلسطين 

 ..التاريخ
ا عاما لجامعة   وأسرع عبد الرحمن عزام الذي كان أمينً      

هادته التي انتهي فيها إلـى أن        للتقدم بش  ،الدول العربية أيامها  
 ،الإنجليز كانوا يلعبون من وراء الستار ضد مصر والعـرب      

وأنهم كانوا وراء الكارثة التي حاقت بالجيوش العربية فـي          
 ! وأنهم كانوا وراء ضياع القدس،فلسطين

ثم جاءت الحلقة الأخيرة من يوميات هيكل عن حـرب          
    رار كواليس هذه   ا من أس  فلسطين لتقدم لقارئ التاريخ جانب

وكان حديث بين هيكل والحاج أمين الحسيني مفتي        . الحرب
ى في أعماق    ووع ، الذي عاش في أعماق الحوادث     ،فلسطين

 .قلبه كل أسرارها
ثـم  ،   الحاج أمين الحسيني طلب أن يكتب هيكـل        لكن

 لكي يخرج كـل حـرف       ،يجيب عليها الحاج الحسيني كتابةً    
 .ى الذي يقصده في حدود المعن،يريد أن يقوله

 ..وكتب هيكل سبعة أسئلة لمفتي فلسطين
 :كتب هيكل سؤاله الأول الذي يقول •

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 من  ، ما الذي كنتم تعلمونه عن موقف الجيش المصري        •
 دخول حرب رسمية في فلسطين؟

 : كتب الحاج أمين الحسيني يرد السؤال -

-        ا لـه   الذي أعلمه أن الجيش المصري لم يكن مقرر
وقد سمعت ذلـك    . طيندخول حرب رسمية في فلس    

 الذي كـان رئيسـا      ،صراحة من المرحوم النقراشي   
، كما سمعته من غيره من المسئولين     . للوزارة حينئذ 

حتى أنه عنـدما اقتـرح رئـيس إحـدى وزارات           
 ـالحكومات العربية  في اجتماع اللجنـة السياسـية    

 ١٩٤٨الذي انعقد في مارس      لجامعة الدول العربية  
ـ إذْ  الخارجيـة المصـرية    في القاهرة بدار وزارة

اقترح  عقد اجتماع لرؤساء أركان حرب الجيوش       أن ي
.  للبحث والمداولـة فـي حالـة فلسـطين         ،العربية

 المرحوم النقراشي فـي ذلـك معارضـة         عارضو
ر بأن هنـاك    فسقد ي  بحجة أن اجتماع هؤلاء   ،  شديدة

 مع أن مصر ليس لها      ،نية في دخول حرب فلسطين    
 .اهذه النية إطلاقً
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 وموافقة كل   ،وكانت سياسة مصر في ذلك الحين مؤيدة      
 فـي أن لا تـدخل       ، لرغبة المسئولين الفلسـطينيين    ة،الموافق

 بل يقـوم الفلسـطينيون أنفسـهم        ،الجيوش العربية فلسطين  
م لهـم المسـاعدة بالسـلاح       قـد  وأن تُ  ،بالدفاع عن بلادهـم   

 . والأموال وكل الوسائل الممكنة،والذخائر
 

*** 

متى علمـتم أن الجـيش      : ه هيكل سؤاله الثاني   يكتب ل 
 وكيف؟.. المصري سوف يتدخل 

 :يرد الحاج أمين الحسيني

إلا قبيـل   ،   لم أعلم بعزم الجيش المصري على التدخل      
   فقد كنت في دمشق في شهر مـايو         ؛ادخوله بوقت قصير جد 

 بمناسبة اجتماع اللجنة السياسـية لجامعـة الـدول          ،١٩٤٨
ثم قـرأت الخبـر فـي       ،   من الإذاعة  وسمعت ذلك ،  العربية

 .الصحف هناك
 : يسأله هيكل

 ولماذا؟.. وهل كان هذا التدخل مفاجأة لكم 
w  :يرد مفتي فلسطين
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لأني . لقد كان دخول الجيش المصري مفاجأة كبرى لي         
 ورغبتها الأكيـدة فـي عـدم        ،كنت مطلعا على خطة مصر    

 .الدخول
 :يسأله هيكل

 ولماذا؟.. ل  وهل كان من رأيكم هذا التدخ
 : يرد الحاج أمين الحسيني

 بـل   ،لم يكن من رأيي دخول الجيوش العربية فلسطين       
. كان رأيي أن يقوم أهل فلسطين أنفسهم بالدفاع عن بلادهـم          

دين بمساعدة الأقطـار العربيـة بالأسـلحة والـذخائر          مؤي
 . والخبراء العسكريين والمتطوعين،والأموال

في أن  ،   القضية الفلسطينية  لقد كنت دائما أرى أن صالح     
 وأعلنت الـدول  ،يقوم الفلسطينيون أنفسهم بالدفاع عن وطنهم    

 .اوطالبت بالعمل به مرار، العربية بهذا الرأي
 .وقد وافقت الدول العربية على هذه الخطة بوجه عـام         

 ـ المنعقدة في (ففي دورة مجلس جامعة الدول العربية         ةعالي
 قرر المجلس اسـتدعاء     )١٩٤٧بلبنان في السابع من أكتوبر      

 لوضع تقريـر عـن      ،خبراء عسكريين من الأقطار العربية    
 .أفضل الطرق للدفاع عن فلسطين
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؟ .ووضع هؤلاء الخبراء تقريرهم في جـو هـادئ          
 ـوكانت الخطة الم  .  من التأثيرات السياسية   ةوبنجو ى فـي   ثلَ
هي نفـس  ، واا دقيقًبعد درس حالة فلسطين ـ درس  ـ  رأيهم

 :وهي كما يأتي ،ي كنا نطالب بها في السابقالخطة الت

وضع عرب فلسطين في وضع مماثـل لوضـع         : أولاً
 وتحصين مدنهم وقراهم    ،اليهود من ناحية تسليمهم وتدريبهم    

 ، وجعلهم الأساس في الدفاع عن بلادهم      ،ا عسكريا ا فني تحصينً
ا ولأنهم أشد تصميم  . لأنهم أعرف بموائمها وطرقها ومسالكها    

رفوا بـه   مع ما ع  ،   في الذود عن أهاليهم وديارهم     ،ةواستمات
بالإضافة إلـى أنهـم أقـل نفقـة مـن           . من شجاعة وإقدام  

ولأن . المتطوعين أو الجنود القادمين من خـارج فلسـطين        
،  ويعيشـون مـن منتجـاتهم      ،الفلسطينيين يقيمون في بيوتهم   

 كثير مـن    عنوحاجتهم إلى النفقات فيما عدا السلاح والعتاد        
  .غيرهم

الاستعانة بالمتطوعين القـادمين مـن الأقطـار        : ثانيا
 . لمساعدة الفلسطينيين في الدفاع عن بلادهم،العربية

 ـ    : ثالثًا  علـى   ةمرابطة الجيوش النظامية للدول العربي
w لتقوية الفلسـطينيين ومسـاعدة      ،حدود فلسطين دون دخولها   
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وتسـلل  .  ببعض العتاد والضباط   ،المجاهدين عند الضرورة  
الوحدات الفنية بصفة متطوعين للمعاونة عند مسـيس        بعض  
 .الحاجة

 ..وقد وافق مجلس الجامعة العربية على هذه الخطة
ثم شرعت اللجنة العسكرية في تنفيذها مبتدئـة بالبنـد          

،  وهـو تـدريب الفلسـطينيين وتسـليحهم        ،الأساسي الأول 
واستدعت الهيئة العربية العليا الآن مـن شـباب فلسـطين           

بقرب دمشق حيـث شـرعوا      " قطنة" ي معسكر    ف ،للتدريب
 .يتدربون

غير أنه لم تلبث الحكومة البريطانية أن سارعت بتقديم         
 ـ         تسـليح   ىمذكرة لجامعة الدول العربية تعترض فيهـا عل

 نحو  ،يد ذلك بأنه عمل غير و      واصفةً ،الفلسطينيين وتدريبهم 
 !نسحب بعد من فلسطي التي لم تُ،السلطة البريطانية المنتدبة
وما تلاها من ضغط مستمر علـى       (فكانت هذه المذكرة    

 ،ا لقلب الأوضاع وتبـديل الخطـة    سبب )جامعة الدول العربية  
هدولـم تلبـث أن      . الركن الأساسي في الدفاع عن فلسطين      م 

عـن ميـادين    ،  سياسة إقصاء الفلسـطينيين    ظهرت بعد ذلك  
 .المعركة ومنع الأسلحة والأموال من الوصول لهم
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*** 

هـل  : يلقى هيكل بسؤاله الخامس على مفتي فلسطين      و
  ا طرأ في الأيام الأخيرة على موقـف مصـر          تعتقد أن تغيير

 الرسمي؟
  :فيرد الحاج أمين الحسيني

يبدو لي أن أسباب التغيير في موقف مصر لا تخلو من           
ولعله كان للرأي العام في مصـر       . عوامل داخلية وخارجية  

 ،كان شديد الحماسة في ذلك الحين     الذي  (والبلاد العربية كلها    
 بعض  )وبقرار بعض الدول العربية بدخول جيوشها فلسطين      

 .الأثر في تغيير موقف مصر
 :يسأله هيكل

..  ولماذا وصلت المسائل إلى ما وصـلت إليـه فعـلاً          
 التدخل الرسمي بالجيوش العربيـة إلـى هـذه          ىولماذا انته 

 ومن المسئول؟.. الكارثة التي وصلنا إليها 
  :يرد مفتي فلسطين

 القضية ووصولها إلى هذا الدرك يرجع إلـى         ين ترد إ
w -:أسباب عديدة
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 ـأن بعض المسئولين في الدول العربية: أولها  الـذين   
 أو ، لـم يكونـوا جـادين   ـكانت في أيديهم مقاليد الأمور  

 ولم يعالجوها بما تتطلبه     ،مصممين في مواجهة هذه المشكلة    
 ، خـائرين  ، بل كانوا هازلين   ،تماممن الحزم والاه   خطورتها
 . بينما كان اليهود جادين كل الجد،مترددين

لم يولوا القضـية     ا من أولئك المسئولين   أن فريقً : ثانيها
 ولم يدرسوا مشكلتها الدراسة     ،الفلسطينية ما تستحق من عناية    

 ولم تكن لديهم المعلومات ولا الدراسـات السياسـية          ،الكافية
 وخطـورة الخطـة     ،ة عـن فلسـطين    والعسكرية والتاريخي 

 .الصهيونية والمطامع اليهودية فيها
 الذي لديه هذه الدراسات والمعلومـات     (وقد كان الفريق    

 هو  )والرغبة القوية والتصميم على مقاومة المطامع اليهودية      
وهـذا  . الفريق المجاهد المستميت من أجل أهـل فلسـطين        

لأجنبي علـى   الفريق أبعدته الدسائس الاستعمارية والضغط ا     
 !عن ميدان الجهاد لسود الحظ  بعض الدول العربية

. أنه بينما كان اليهود يعملون بقـوة وتصـميم          : ثالثها
ا لبرنـامجهم الصـهيوني      وتنفيذً ،بوحي من مصالحهم العامة   

 كان بعض المسئولين في بعـض الـدول العربيـة           ،الخطير
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هم  أو بتأثير مصـالح    ،ما بوحي الاستعمار الأجنبي   إيعملون  
 !الخاصة

 وتباين  ، تضارب الأجواء والمصالح   -:وقد نتج عن هذا   
 ، والتخاذل بـين دول الجامعـة العربيـة        ،الغايات والأهداف 

 .ووقوع هذه الكارثة الأليمة
أن بعض الذين كانت في أيديهم مقاليد الأمـور         : رابعها

 ، مراكـزهم  يلم يكونـوا أهـلا لتـولِّ      ،  السياسية والعسكرية 
 بما تتطلبه مـن روح الجـد        ،كلة الخطيرة ومعالجة هذه المش  

 .والتصميم والتضحية
وقد برهن بعضهم عل جهـل فاضـح فـي الشـئون            

، فهم بالإضافة إلى أن بعضهم لم يدخل فلسـطين        . العسكرية
 ومواقعها العسـكرية    ةولم يعرف شيئًا عن شئونها الجغرافي     

نهـا ليسـت    إوما أهمية القدس؟    : منهم يقول عن القدس مثلاً    
ااموقعاستراتيجي ! 

وعندما كان المجاهدون الفلسـطينيون يطلبـون منـه         
لئلا تسقط في أيـدي     ،   للدفاع عن القدس   ،مساعدتهم بالسلاح 

 .. كما حدث في معركة القسطل ،اليهود
  :كان يجيبهم بقوله 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ـ        .. فلتسقطْ ي وإذا سقطت اليـوم فسـوف نسـتردها ف
 !المستقبل

ى بعـض   أن الضغط الاستعماري الأجنبي عل    : خامسها
في   جعل قيادتها السياسية في معركة فلسطين      ،الدول العربية 

 كما جعل   ،يد الجنرال كلايتون وغيره من الساسة البريطانيين      
قيادتها العسكرية الحقيقية في يد الجنرال الإنجليزي جلـوب         

 !أيضا
فكيف يعقل في مثل هذه الحالة أن يكتب النصـر لمـن            

 ء وأساس البلاد؟يسلم مقاليد أموره لخصومه الألدا
 

*** 

 : يسأل هيكل مفتي فلسطين السؤال السابع والأخير •

هل ترى قيام تحقيق سياسي وعسكري في نتيجة حرب          •
ومن الذي يجب أن يقوم بمثل هذا التحقيق؟        .. فلسطين؟  

 وما هي النقط التي يجب أن يشتمل عليها؟
 : يرد الحاج أمين الحسيني -

يجـة معركـة     فـي نت   يأن قيام تحقيق سياسي وعسكر     -
   ولقد سبق لي أن طلبت من      . افلسطين أمر ضروري جدw
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 أبريـل   ٥جامعة الدول العربية، في مذكرة مؤرخة في        
.  وتحديـد المسـئولية    قيق، إجراء مثل هذا التح    ١٩٥٠

 .ومازال الفلسطينيون يطالبون بإجراء هذا التحقيق
والواقع أنه ما من أمة حية ذات كرامـة، إلا وتجـري            

ن مـن   إو.  نكب تصيبها أو جيف يلحـق بهـا        تحقيقًا في كل  
واجب الأمة العربية إجراء تحقيق في سبب نكبة فلسـطين،          

 مـن   ،على أن تقوم به لجنة مؤلفة من عسكريين وقـانونيين         
 .المشهود لهم بالنزاهة والكفاية من رجال العرب

 .. البحث والتحقيق فهي كثيرة طأما نق
 :وهذا بعض ما يرد على الخاطر منها

ث عن الأسباب التي حملت على تبديل الخطـة،         البح -١
التي وضعها الخبراء العسكريون للدفاع عن فلسطين،       

 المنعقد في   ة،ووافق عليها مجلس جامعة الدول العربي     
 .١٩٤٧عالية في أكتوبر 

لماذا أقصى فلسـطين ومجاهـدوهم، الـذين أثبتـوا           -٢
 ،جدارتهم واستبسـالهم فـي الـذود علـى بلادهـم          

 هود والإنجليز طيلة ثلاثين عاما؟ وصمودهم أمام الي
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وما هي أسباب منعهم من القيام بحرب العصابات التي         
 برعوا فيها، والتي تجلت فوائدها العظيمة؟

ولماذا منعت الأسلحة عـن قـادة المجاهـدين، أمثـال           
المرحوم عبد القادر الحسيني، في معركة القسطل وغيرهـا،         

، وإبراهيم أبو   "الرملة"و" اللد" و "يافا"وحسن سلامة في منطقة     
 ريه في منطقة القدس وغيرهم؟

لا يشترك أهلهـا    .. وكيف يعقل أن يقوم دفاع عن بلاد      
 فيه؟

 دوا المجاهدين الفلسـطينيين مـن أسـلحتهم،        ولماذا جر
وفي  وصادروا مخازن ذخائرهم في بعض الأقطار العربية،      

 داخل فلسطين؟ 
ولمصلحة منت هذه الإجراءات الغريبة؟ا كن 

ولماذا سلمت قيادة الجيوش العربية إلى يـد الجنـرال           -٣
التـي  (جلوب الإنجليزي، وجعلته يقلب الخطة الحربية       

وضعها رؤساء أركان حرب الجيوش العربيـة، فـي         
) ١٩٤٨في أوائل شهر مايو سنة      " شرق الأردن "الزرقا  

ا على عقب؟ رأس 
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يـدن  إوكلف جلوب الجيش العراقي أن يهاجم بمدافعه خـط         
 ! ليعود بالحنيبة ه أمام مستعمرة جيش،المنيع

وينتقل الجيش السوري من منطقة جبيل في اتجاهـه نحـو           
 في وضح النهار، وأمام بصر اليهود، إلى سـمع          ،صفد

 ويعرضه للهزيمة هناك؟

الذي كان في أشـد حـالات       (لماذا منع الجيش العراقي      -٤
من التقدم نحو أهدافه، ولم يسـمح       ) الحماسة والاستعداد 

 .قيام بأية معركةله بال
، ١٩٤٨في يونيـه    " جنين" ولما هاجمت القوات مدينة     

وكان فيها فوج عراقي واحد، اشترك مع مجاهدي المنطقـة          
 اليهود وهزمهم شر هزيمـة، وتبـع فلـولهم إلـى            في صد 

 في يهود حيفا، التي ظلت بلا       رعب يومئذٍ الوقع  أ، و "اللجون"
شبتاى "ا اليهودي    فأرسل رئيس بلديته   ؛دفاع بعد هذه المعركة   

  ، من نائبي رئيس البلدية الحـاج طـاهر فرمـان          كلاً" ليفر
 . لتسليم حيفا إلى الجيش العراقي،وشماده شلح بكتاب

ولكن القيادة العامة أمرت بعودة الفوج العراقي وقائـده         
 ،ووجهت له أشد اللـوم    .. الذي سحبته من المنطقة   .. الباسل

w !وعاقبته على خوض المعركة؟
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خليت الرملة واللـد وسـحب منهمـا الجـيش          لماذا أ  -٥
 الأردني بأمر جلوب بدون مبرر؟

   ـ      لقد كان ذلك سبب  ا مـن   ا في تشريد نحو مائة وخمسين ألفً
 !العرب

ما الأسباب التي حالت دون نجدة بعـض الجيـوش            -٦
 في معارك النقب وغيرها،     ،العربية للجيش المصري  

 ؟١٩٤٨في شهري نوفمبر وديسمبر سنة 
اب التي حالت دون تنفيذ الخطة، التي اتفق         ما هي الأسب   -٧

عليها رؤساء أركان حرب الجيـوش العربيـة، فـي          
لإنقاذ حامية الفالوجـا وفـك       اجتماعاتهم في القاهرة،  

 الحصار عنها؟

المقرر إرسـالها  ـ وكيف منع الجنرال جلوب القوات  
من كل الجيش السوري والجيش العراقي لهذه المهمة ـ من  

 ق الأردن؟المرور بأراضي شر
 ١٩٤٨ مايو ١٨ و١٧في ـ  لماذا أمر الجنرال جلوب  -٨

بإخراج المجاهدين الفلسطينيين من مضـيق بـاب        ـ  
 وبإعادة فتحه، لتمر منـه قوافـل السـيارات          ،الواد

w من تل أبيـب     ، حاملة السلاح والمؤن والمدد    ،اليهودية
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الـذي كـان   ،إلى القسم اليهودي من مدينـة القـدس       
لـون  لفلسطينيون، وكـادوا يحم   يحاصره المجاهدون ا  

 ـسكانه  ـ البالغ عددهم أكثر من مائة ألف يهـودي    
 على الاستسلام؟

 وقـوات   ، لماذا منع الجنرال جلوب الجـيش الأردنـي        -٩
  وغيرها من تحرير القدس كلها؟،الجهاد المقدس

 !وقد كان ذلك في الاستطاعة حينئذ
 ،عبريـة  منع احتلال عمارات هداسا والجامعـة ال       تمولماذا  

    ـا علـى القـدس       وتركها مراكز تهديد وخطـرا دائم
 العربية؟

 ما هي الأسباب التي أدت إلى عقد الهدنـة الأولـى            – ١٠
 في الوقت الذي كانت الجيوش العربية فيـه         ،والثانية

 وأسلحتها  ، كل السيطرة، ومتفوقة في عددها     ةسيطرم
 وطائراتها ومدافعها؟

 واسعة، في كل مـن       لماذا سلمت لليهود مناطق عربية     -١١
 ، والخليل ، وبيت لحم  ، وأراضى القدس  ،المثلث العربي 
 بما تحتوى عليه من سـكك حديديـة         ،والبحر الميت 
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 وبـدون حـرب أو   ،سوطرق مهمة، بعد اتفاقية رود   
ر؟مبر 

ولماذا استولى اليهود على حيفا ويافا وعكـا        ..  كيف   -١٢
 والقدس الجديدة وغيرها من المدن      ،وصفد والناصرة 

الوقت  والمناطق، التي يغلب فيها عنصر العرب، في      
ا؟الذي كان الاحتفاظ بها ميسور 
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بقلم جمال عبد .. رحلة قطار الحرب 
 !رالناص
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انتهت حرب فلسطين بالكارثة إلى انتهـت إليهـا عـام           
١٩٤٨. 

وكشفت هذه الحرب حال الأمـة العربيـة المتـردي،          
 .ها السياسية والعسكرية والاجتماعيةوتدهور أوضاع

 ..١٩٥٢ يوليو ٢٣ثم كانت ثورة 
وكان قائد هذه الثورة الحقيقي جمال عبد الناصر ضابط         

 ،الجيش المصري، الذي خاض هذه الحرب، وأصيب فيهـا        
وروت دماؤه أرض فلسطين، كمـا روتهـا دمـاء ضـباط            

 .مصريين ومجاهدين عرب
 .. فلسطين واستوعب جمال عبد الناصر دروس حرب

كان يحارب هناك وقلبه يتمزق على مـا يحـدث فـي            
 .وطنه

 . وأطاحت ثورة بالملكية في مصر
 . وبدأ عهد جديد للشعب المصري

وذات يوم دخل جمال عبد الناصـر السـينما، وكانـت           
  السينما تعرض فيلم ا، يدور حول رجلين    ا بوليسيالأول  ،ا مثير w
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 رجـل الشـري  رجل طيب والثاني رجل شرير ويرتكـب الر    
 ويلفقهـا لتـدور     ، لكنه يرتب الشواهد والأدلـة     ،جريمة قتل 

 !الشبهات حول الرجل الطيب ويحاصره الاتهام
 !ويجد الرجل الطيب نفسه في أصعب موقف

 الأدلة والشواهد الملفقة كلها ضده، حتى        لكن ...نه برئ إ
 ويكـاد   ، لا يصدقون براءته؛ فيهتز وينهار     ،أقرب الناس إليه  

 !الجريمة التي لم يرتكبهايعترف ب
       ا بقصـة   ويخرج جمال عبد الناصر من السينما متـأثر

 ..الفيلم 
 .وتذكره القصة بما حدث في فلسطين

وبأن البعض اتهم الجيش المصري بارتكـاب جريمـة         
  !الهزيمة هناك

 بكل قطرة   ،لكن عبد الناصر الذي خاض حرب فلسطين      
 ـ       ،من دمه   ،ري وحصل فيها على أرقى وسام عسكري مص

   أن الجيش المصـري بـرئ      الشجاعته وبسالته، كان متأكد ، 
 ! من هذه الجريمة،براءة الذئب من دم ابن يعقوب

 !هي السبب.. وكانت قصة الفيلم 
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السبب الذي جعل جمال عبد الناصر يكتـب مذكراتـه          
 . عن حرب فلسطين،التاريخية

*** 

في بداية مذكراته عن حرب فلسطين قال جمـال عبـد           
 :الناصر
 !م أكن في مأساة فلسطين أجلس على مقاعد المتفرجينل

 ،كما كنت أجلس في تلك القصة المثيرة التي شـاهدتها         
 ! بالقاهرة منذ بضعة أسابيعافي إحدى دور السينم

 ..كنت أيامها على المسرح 
مع غيري من الآلاف من الضباط والجنود، الذين زيفت         

 !عليهم هزيمة لم يرتكبوها
 ..كيف بدأ دوري في المأساة وأنا أذكر اليوم 

 .١٩٤٨كنا في شهر أبريل سنة 
    ا على نفسـه؛    ا منكمشً وكان تنظيم الضباط الأحرار قابع

 .فقد كانت كلاب الصيد تتحسس آثارنا من كل اتجاه
 .حكانت هناك محاولة في الجيش لم يكتب لها النجا

 .وكانت عيون البوليس السياسي متجهة إلى الجيش
w .سبة لنا غير صالح على الإطلاقوكان الوقت بالن
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 فلم نكن نريد أن نلفـت إلينـا         ؛وكانت اجتماعاتنا قليلة  
 .أنظار أحد

 في كليـة    ، في الاستعداد لانتهاء الدراسة    ،اوكنت منهمكً 
 .أركان الحرب 

 ـولكن هموم الدراسة ومشاغلها لم تستطع  فـي ذلـك    
 ـاليوم  أن تصد عن أذني طبول المعركة التي كانت تدق في  

 !فلسطين
 وروح القتـال علـى أشـدها،        ،وكانت الحماسة بالغة  

وكان كثيرون من   . ا بين زملائنا من الضباط الشبان     خصوص
      في خفية من    إخواننا في تنظيم الضباط الأحرار يتسللون إلى 

عيون الرقابة، ليهمس الواحد منهم في أذنـي، بأنـه يريـد            
 ! التطوع للقتال في فلسطين

 ..سي وكنت في حيرة مع نف
 .كانت هناك عوامل كثيرة تتنازع تفكيري

 هل أتطوع أنا الآخر؟
 ،ا في يدي  ا صغير  وأحمل مدفع  ،أخلع ملابسي الرسمية  

  إلى المعركة؟يوأمض
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أم أنتظر انتهاء الدراسة في كلية أركان الحـرب، وقـد       
 ولم يبق على الامتحـان إلا       ،قضيت أكثر من عام أستعد لها     

 شهر واحد؟
 للضـباط   ، من أعضاء اللجنة التأسيسية    ،واجتمع فريقٌ 

واستقر الـرأي علـى أن      . الأحرار في ذلك الوقت في بيتي     
    ا، ويبقى البعض الآخر في     يسافر بعضنا إلى فلسطين متطوع

 .القاهرة
*** 

 :ويكمل جمال عبد الناصر في مذكراته
 

 ..وذات صباح
 وزكريا محـي    ،مع عبد الحكيم عامر   ..  نفسي   وجدتُ
صديقنا وزميلنا في اللجنة التأسيسـية للضـباط        الدين نودع   

الأحرار كمال الدين حسين، وكان في طريقه إلى فلسـطين،          
  كنا نواعدهم على اللقـاء       .مع غيره من الأصدقاء والزملاء    

بعد يوم غير بعيد، في الأرض المقدسة التي سوف يسـبقوننا         
 .إليها
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وكنا نؤكد لهم في حماسة ملتهبة، أننـا سـنحاول مـن            
وكان آخـر شـئ     . نجاح معركتهم لإ ا أن نبذل جهدن   ،اهرةالق

 : قبل أن يتحرك القطار،قلته لكمال الدين حسين
سوف ألاحق أية طلبات لكم     . إذا احتجت شيئًا فابعث لي    

 ، والتواكل والتهـاون   ،ولن نترك الروتين العادي   . في الجيش 
 !عوق طريقكمي

 ..وتحرك القطار 
 ..تز من فرط الانفعال هوقلوبنا ت

 !ولم أعد يومها إلى بيتي
وطلبت مـن   . وإنما طرقت باب إحدى الصحف اليومية     

له وصـف سـفر       أن يسمح لي بأن أكتب     ،رئيس تحريرها 
 !القطار المتجه إلى فلسطين

 !وجلست وقلبي مازال يهتز من فرط الانفعال
 ..وكتبت ما حدث في محطة القاهرة 

 نتظـر أن تـدور     أ ،ا في دار الصـحيفة    وظللت ساهر
 !جلات المطبعة بما كتبتهع

 ..نزال في القاهرة  وبدأت أيام شهر مايو ونحن ما
 !لكن أعصابنا كانت تحيا في فلسطين
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 ..كنا نعيش في دوامة من الأفكار والمشاعر
وذات يوم قيل لنا أن دفعتنا من كلية أركـان الحـرب،            

 فإن احتمـالات فلسـطين      ؛سوف تتخرج قبل الوقت المحدد    
 هرعنـا بعـده     ،ااحتفال التخرج بسـيطً   وكان  .  بهذا يتقض

 لنعرف أين ينتهي بنا المطاف؟
 . بأن ألتحق بالكتيبة السادسة،وصدرت لي الأوامر

 لكي يلتحق بالكتيبة    ،وصدرت الأوامر لعبد الحكيم عامر    
 .التاسعة

 لكي يلتحـق    ،وصدرت الأوامر إلى زكريا محيى الدين     
 .بالكتيبة الأولى

 .. على الحدودوكانت الكتائب الثلاث يومها
ولم يكن هناك من يعرف على وجه اليقين؛ مـا الـذي            

 ! به الأيام المقبلةيستأت
 

وكنا نحن الثلاثة ـ على أية حال ـ  نتعجل الزمـان،    
 .لكي نستطيع أن نلحق بكتائبنا على الحدود

 ١٦وكانت الأوامر الصادرة لنا بأن نغادر القاهرة يـوم    
 .١٩٤٨مايو 
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 ..طيق الانتظار ولكن حماستنا لم تكن ت
 بفـيض مـن     ، كل صـباح   ،فقد كانت الصحف تطالعنا   
وفي نفس الوقت كانت هناك     . الأنباء عما يجرى في فلسطين    

تخمينات كثيرة وظنون متضاربة، عن الموقف الرسمي الذي        
 .تتخذه الحكومة المصرية في ذلك الوقت

ولم يبد من سياق ما كنا نقرؤه في الصحف شئ واضح           
 كان  ،ولكن احتمال دخول حرب فلسطين    . دعلى وجه التحدي  

 .اا دافقًوكان الشعور في كل مكان حولنا فياض. قد بدأ يظهر
 ،أحمل حقيبة الميـدان   .  مايو ١٦وغادرت بيتي صباح    

 وكانـت   ،بعد أن تركت على إحدى الموائد صحيفة الصباح       
صفحتها الأولى مليئة بالبلاغ الرسمي الأول، الذي صدر عن         

ي ذلك الوقت، يروى للناس بدايـة العمليـات         وزارة الدفاع ف  
 .الحربية في فلسطين

 جمال عبد   يوبأحاسيس صادقة ومشاعر عميقة يرو    
 :الناصر هذه اللحظات التاريخية في حياته فيقول

وإذن . وتملكني شعور غريب وأنا أقفز درجات السلم      " 
 واتجهت بي السيارة إلـى      ،فأنا في الطريق إلى ميدان القتال     
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ا أن أمر عليه وعلـى      الحكيم عامر؛ فقد كان مقرر    بيت عبد   
 ".ا لكي نسافر مع،زكريا محي الدين

 ..وتركت فكرة ميدان القتال تستولي على أفكاري كلها
فقد كنت أريد أن أتجه إلى الذي ينتظرني، وأنسى تماما          
كل ما تركته وراء ظهري، وأنسى بينه عاصفة من الدموع؛          

من بيتي، وتنتظر أن أبدأ هبـوط  رأيتها تتجمع قبل أن أخرج   
 !السلم لكي يبدأ تساقطنا

     ا إلـى الحـدود،     وكان القطار الذي غادر القاهرة متجه
حيث جبهة القتال، نموذجا لأمثاله أيام الحروبا رائع! 

 ..الضباط والجنود في كل ركن من القطار
 ..ربطات الميدان تسد الممرات 

 علـى الجـو      تضفي ،قطع السلاح والخوذات المتناثرة   
 . أخيرة معبرةةلمس

وكـل  .. وكانت الحماسة تطبع كل حركة وكل كلمـة         
 !نظرة في عيني

 والذي  ،وكانت هناك أحاديث عن المجهول الذي ينتظرنا      
. كنا نريد أن نقذف أرواحنا وأجسادنا في أقـداره المخبـوءة          
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وكان هناك في بعض الأحيان أحاديث عن الـزملاء الـذين           
 ! تركناهم وراءنا في القاهرةن والذيسبقونا إلى الميدان،

 

*** 

ويمضى جمال عبد الناصر في وصف رحلة القطار        
 :الحربي المتجه إلى فلسطين قائلاً

حتـى  . ولم يكد القطار يتحرك في اتجاه ميدان القتـال        
أصبح الركن الذي جلسنا فيه ـ عبد الحكيم عامر وزكريـا   

 !وأنا ـ  أشبه بغرفة عمليات حربية
 ..طة كبيرة بيننا وفتحنا خري

 ..وبدأنا نناقش الموقف 
 كـان يمكـن أن      ،وبدت أمامنا للوهلة الأولى فجـوات     

 !يتسرب منها إلى خطوطنا خطر
. ا من تسـع كتائـب     كان الجيش المصري يومها مكونً    

 حينما صدر الأمـر     ،ا منها فقط كانت قرب الحدود     ولكن ثلاثً 
 !بدخول فلسطين

 ..قوكانت هناك كتيبة رابعة في الطري
w :وكنا نتساءل والقطار يندفع بنا إلى ميدان القتال
w
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 مادمنا نريد دخول    ،لماذا لم يحشد عدد كبير من الكتائب      
 حرب فلسطين؟

 لكي تكـون منـه كتائـب        ،ولماذا لم يستدع الاحتياطي   
 جديدة، ترسل إلى الميدان على عجل؟

ثم لماذا يصف البلاغ الرسمي الأول عمليات فلسـطين،         
 لة لتأديب العصابات الصهيونية؟بأنها مجرد حم

 .. حال يةعلى أ
ن الحماسة لم تلبث أن ملأت الفجوات جميعا وسـدت          إف

 !ما بينها
 لم يلبـث أن     ،لكن الإحساس بالفجوات المنذرة بالخطر    

كـان المظهـر    . عاد إلينا، عندما وصل القطار إلى العريش      
الخارجي للبلدة الغارقة في ظلام الليل الحالك يتلاقـى فـي           

التي كنا نتصورها  للقاعدة الخلفية لميـدان          مع الهيبة  ،خيالنا
 .العمليات

 كلما تعمقنـا داخـل      ،ولكن المتناقضات كانت تصدمنا   
المظهر الخارجي، إلى صميم العمل الحربي، الذي كان يجب         

  لم يكن هناك من يهتم بنا أو يرشدنا إلى           .أن تقوم به القاعدة   
 أيـن مواقـع     ، نكن ندرى  ولم.  يتعين علينا أن نصنعه    الذي
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ا ولم نجد أحـد   .  حتى نستطيع أن نلحق بها     ،وحداتنا بالضبط 
 !يستطيع أن يرشدنا إلى هذه المواقع

 ..وذهبنا إلى رياسة المنطقة 
 

ولكـن  . وكنا نتصورها خلية نحل تئن بالحركة الدائبـة       
 !رياسة المنطقة لم يكن بها أحد

نها  لا يسـك   ،كأنها بيت مهجور في بقعة مـن الأرض       
 !بشر

كان الضابط  .. وحين عثرنا على أركان حرب المنطقة       
 !الشاب يبحث عن عشاء لنفسه

 !واستضفناه على ما كان معنا من بقايا طعام 
وكانت أصوات ضحكاتنا وأحاديثنا تجلجل فـي البيـت         

 ! المهجور
 ..وكانت لأصدائها في نفسي مشاعر غريبة 

على وجـه   .. ناوجاءتنا الأخبار بعد العشاء بمواقع كتائب     
 !التخمين

 .كانت الكتيبة التاسعة في غزة
 .وكذلك الكتيبة الأولى
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 التي كنت سأعمل أركان حرب لها؛       ،أما الكتيبة السادسة  
 إلى  ،ن كانت قد تحركت منها    إو. تزال في رفح     فقد كانت لا  

 !، ثم عادت إليها مرة أخرى"الدنجور"عملية ضد مستعمرة 
ا محيى الـدين سـيارة      وركب عبد الحكيم عامر وزكري    

  .جيب إلى غزة
 ! إلى مواقع كتيبتي رفح،وركبت أنا سيارة أخرى

*** 

 ،وبكل صراحة يصف جمال عبد الناصر الوضع البائس       
 :الذي وجد عليه الجيش المصري في فلسطين قائلاً

  فـي    ، حين وصلت إليها   ،كان الجو في الكتيبة السادسة    
 !حال عجيب

 من العملية العسكرية ضد     كانت الكتيبة قد فرغت لتوها    
 وعادت بعدها إلى مراكزها في رفـح،        ،"الدنجور"مستعمرة  

" الـدنجور "وتركت الكتيبة وراءها على أرض المعركة حول        
 ،ولكني أحسست أنه كان من بين الضـحايا       . بعض الضحايا 

الذين تركتهم الكتيبة عند الدنجور إيمانهـا بـالحرب التـي           
 !تخوض غمارها

w ..اصيل وبدأت أسمع التف
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صدرت الأوامر من القاهرة بأن تتحرك الكتيبـة إلـى          
ولم يكن هناك وقت لكي تستكشف      .  مايو ١٥الدنجور في ليلة    

وكذلك لـم تكـن هنـاك       .  الذي سوف تهاجمه   االكتيبة هدفه 
 !معلومات قدمت عنه

 !وكان هناك دليل عربي واحد
وينطق بهذا الدليل مهمة قيـادة الكتيبـة إلـى موقـع            

ولم يكن هذا الدليل يعلـم شـيئًا عـن          ". لدنجورا"مستعمرة  
 ظـل يرشـد     ه هو أن  ،وكل الذي قام به   . تحصيناتها ودفاعها 
 لها بمعلومات غير واضحة وغير      ي ويدل ،الكتيبة إلى الطريق  

 "!الدنجور" حتى ظهرت أمامها فجأة تحصينات ،دقيقة
 ..ولم يسترح الجنود بعد الرحلة الشاقة 

 !كوإنما اندفعوا نحو الأسلا
 علـى   ،ولم يكن هناك من يعرف ما الذي يجب عملـه         

 .وجه التحديد
 !كانوا يعرفون" الدنجور"ولكن المدافعين عن 

 !وأصيبت الكتيبة بخسائر لم تكن متوقعة
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وعادت .  أصدر القائد أمره بالابتعاد عنها     ..وعند الظهر 
: ا رسميا أذيع في القاهرة يقـول      لتجد بلاغً  .الكتيبة إلى رفح  

 !بنجاح" الدنجور"ت عملية تطهير أنها أتم
ولاحظت بين الذي سمعت مـن تفاصـيل ظـاهرتين          

 :هامتين
أن هناك نغمة بين الضباط تقول أن الحـرب         .. الأولى  

 .حرب سياسية.. 
وكان لهذه النغمة ما يؤيدها ويتناسق معها من كل مـا           

  .رأوا حولهم
 ! أن تكون هذه حربالم يكن معقولاً

 . لا قوات تحتشد
 .استعدادات في الأسلحة والذخائرلا 

 ......لا خطط
 ..لا استكشافات 
 !ولا معلومات

 !ومع ذلك فهم هنا في ميدان قتال
 !هي حرب سياسية.. إذن 

 !ولا حرب.. هي إذن حرب 
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 ..تقدم بلا نصر 
 ..ورجوع بلا هزيمة 

 ....هي حرب سياسية فقط
 ،والنغمة الثانية أن أساطير من المبالغات كانت تؤلـف        

 .حول قوة العدو العسكرية
ولم تكن  . لقد فوجئت القوات بمقاومة مستعمرة الدنجور     

    ا من زملائنا، يروى كيف أن      تعرف عنها شيئًا وسمعت واحد
ا تعمل بالكهرباء، كانت تطلـع إلـى سـطح الأرض،           أبراج

وتطلق النار في كل اتجاه، ثم تهبط تحت الأرض بالكهربـاء           
 !أيضا

 ..ذا الحديثا في هولم أكن مشتركً
 

 .ولكني لم أستطع السكوت
 :والتفت إلى زميلنا أسأله

نك لا تسـتطيع أن     إكيف عرفت أنها تعمل بالكهرباء؟      
 إلا إذا كنت دخلت المستعمرة، وفحصت قواعـد         ،تقطع بهذا 

 فهل فعلت ذلك؟.. هذه الأبراج 
 ! زميلناتوسك
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ولكن أساطير الأبراج المتحركة بالكهرباء، الضاربة في       
 ! لم تسكت،تجاهكل ا

ا إلى هؤلاء الشبانولم يكن اللوم في رأيي موجه. 
 .إنما كان المسئول عنه نقص المعلومات عن العدو

ا قاتلاًنقصا مدمر...! 
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اشتروا جبنة .. من أجل المقاتلين 
 !وزيتون 
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لناصر في حـرب فلسـطين      كانت أول أيام جمال عبد ا     
 لكي يحكم بنفسه على حال الجيش المصـري هنـاك،           ،كافية

 في هذه المعارك    ،ويدرك مبكرا أية كارثة تنتظر هذا الجيش      
 .التاريخية

 الذي سافر في لهفة إلى      ،فقد اكتشف جمال عبد الناصر    
 عبد الحكيم عامر وزكريا      ، مع   في يوم واحد   ،حرب فلسطين 

 المصري ذهب إلى هذه الحرب بدون     محيى الدين، أن الجيش   
 .استعدادات كافية، وبدون معلومات واضحة عن أهدافه

 كما اكتشف مبالغات كبيرة في تقدير قوة الإسرائيليين،        
 عدم وجود معلومات حقيقية     ،وهي مبالغات كان أساسها أيضا    

 . أو عن قوتهم العسكرية،لدى الجيش المصري عنهم
 بكل أمانة   ،يل مذكراته ويواصل جمال عبد الناصر تسج    

 بعد أيام من وصوله     ، عن يومياته في حرب فلسطين     ،وصدق
 : فيقولاإليه
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 أشـعر   ، السادسة ةكتيبل كأركان حرب ل   ، بعدها وبدأتُ" 
 أكثر مـن    ، اللذين كانا يحكمان قيادتنا العليا     ،بالحيرة والعجز 

 "!غيري
  ..يكانت مئات من العوامل تتنازعن

 .ر بها عما أحسعب أُتيالولم أكن أعرف الوسيلة 
     وأعترف أنني سمعت من أحد الجنود تعبيرا عن ا واضح

ولم يكن يعـرف    . قاله الجندي بلغته الساذجة الدارجة    . حالتنا
 ولا كان يعرف أن عبارته السـاذجة الدارجـة          ،أنني أسمعه 
 !ا لما كنا فيها صادقًكانت وصفً

لذي تقيم   معسكرها ا   بأن تهد  ،جاءت الأوامر إلى الكتيبة   
 ..وتنقل إلى مكان آخر يبعد عنه ثلاثة كيلو مترات . فيه

 !ولم أكن أستطيع تصور الغرض من هذا التحرك
 لم  ، أن الذين أصدروا أمرهم به     ...ولكن الكارثة الكبرى  
ا هم الآخرونيكونوا يعرفون له غرض...! 

وكان الدليل أنه بعد ثلاث ساعات من هذا الأمر، وبينما          
معسكر الجديد، جاءتنـا أوامـر بـالتحرك إلـى          نحن نقيم ال  

وبدأنا نهد الخيـام    . المحطة، وركوب القطار المتجه إلى غزة     

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 وجاء أحد الجاويشية إلى جنديٍ    . التي لم نكد نفرغ من إقامتها     
 ......ا في إقامة إحدى الخيامكان منهمكً

 .... الخيمة دهِ.. يا عسكري : وقال له
 . جاويشونظر الجندي في دهشة إلى ال

ولما علم بأن أوامر جديدة بالتحرك لركوب القطار قـد          
     ها في الصباح من مكانهـا،      صدرت، بدأ يهد الخيمة التي هد

 ثم أمر بهـدها مـرة       ،وبدأ عند الظهر يقيمها في مكان جديد      
 . أخرى، قبل أن يفرغ من إقامتها

 :وسمعت الجندي بأذني يقول
  !......يا خيبتنا.. يا خيبتنا 

 !.....بلهجة ريفية ساخرة..  منغمة ممدودة قالها
 حول عجز   ،وأحسست أن الشكوك التي كانت تساورني     

وأن هذا هو التعبير    . قيادتنا وترددها، قد وصلت إلى الجنود     
 .البسيط الساذج عنها

 !....وركبنا القطار إلى غزة وفي قلبي هموم 
*** 

 :ويكمل جمال عبد الناصر مذكراته قائلاً
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حال فقد كان يخفف من همومي، أنني كنت         يةوعلى أ " 
 نـي  بعبد الحكيم عامر في غـزة، وأن       يف ألتق وأعلم أنني س  

سوف أتسلم منه مواقعها؛ فقد كان عليه كأركان حرب للكتيبة          
 ".السادسة المواقع التي سنحل فيها مكانكم

وكان بيني وبين عبد الحكيم عامر حديث طويـل فـي           
 .ان عليه أن يسلمها ليغزة، ونحن نطوف بالمواقع التي ك

وكانت مواقع الكتائب الأربع في فلسطين يومهـا كمـا          
 :يلي

 . متحركة من رفح إلى غزة..الكتيبة السادسة
 تستعد لمغادرة غزة بعد وصول كتيبتنا       ..الكتيبة التاسعة 

 .إليها
 فـي   ، متحركتان إلى الأمـام    ..الكتيبتان الأولى والثانية  

 !..لياتجاه المجدل على الطريق الساح
 ..وأذكر أنني صارحت عبد الحكيم عامر بهواجسي 

 أن هناك عملية بعثرة لقواتنـا؛ فـنحن         ،فقد كنت أحس  
 ونترك المسـتعمرات المحصـنة      ،نتقدم على السهل الساحلي   

 !... تهدد جناحنا الشرقي، وخطوط مواصلتنا،وراء ظهرنا
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وتركني عبد الحكيم عامر مع كتيبتـه المتقدمـة إلـى           
ي كان عليها واجب المعركة في دير سنيد، بعـد          الأمام، والت 

 !أن سلمني ألف جنيه كانت في عهدته
 بهذه الألف جنيه، كل ما أستطيع       يوكان على أن أشتر   
 !شراؤه من جبن وزيتون

ولم يكن لدى الجنـود المتقـدمين تعيينـات طـوارئ،           
 حيـث لا تسـتطيع      ،يعتمدون عليها في المراكـز الأماميـة      

 ! تصل إليهمالوجبات الساخنة أن
 أن يفكـر فـي أمـر وجبـات          ،ولم يكلف أحد خاطره   

وكل الذي فعلوه أنهـم     . الطوارئ اللازمة للجنود المحاربين   
 .بعثوا إلينا بألف جنيه

 !اشتروا جبنة وزيتون: وقالوا لنا
الزيتـون،  وواشتريت كل ما كان في غزة من الجـبن          

وقلبي مجروح على الجندي الذي يهاجم المواقـع الحصـينة          
بجسده العاري، ثم يجلس وقت الأكل فـي جحـر كجحـور            

 !الفئران، يقرض قطعة من الجبن
 بـألف   ،اشترينا كل ما عثرنا عليه من الجبن والزيتون       

 ..جنيه ألقوها إلينا 
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 !....تصرفوا: وقالوا لنا
 :وكان قلبي المجروح يهتف بي في كل دقة من دقاته

 !...ليست حربا.. هذه 
ي غزة ألاحق تطورات معركـة      وبدأت وأنا في مكان ف    

 .ألاحقها دقيقة بدقيقةبالفعل،  التي كانت قد بدأت ،"دير سنيد"
 ..عد  المدافع عن بيفقد كنت أسمع دو

 وكان الجرح    ا بعـد أفـواج    ى من رجالنا يصلون أفواج، 
 مـايو أتعـس ليـالي       ٢٠وكانت ليلـة    . إلى مستشفي غزة  

 !...حياتي
ة رلعسكري، والأسِ قضيت هذه الليلة في مستشفي غزة ا      

   تـزال   التي مـا  " دير سنيد "ى معركة   كلها حولي مليئة بجرح
  !..مستعمرة

 أصـدرته القيـادة     ،اكل هذا وراديو القاهرة يذيع بلاغً     
العامة، تقول فيه أن قواتنا احتلت مسـتعمرة ديـر سـنيد،            

واقتحمتها اقتحاما بالمشاةا رائع...... ! 
 !....وكانت هذه كذبة مؤلمة
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ن كان الشـيء    إو.  المستعمرة لم تكن قد احتلت بعد      نإف
الوحيد الصحيح في البلاغ الرسمي، هو أن المشاة كانت تقوم          

 !..بعملية اقتحام رائعة
   وكانت في أعماقي ثورة على الذي كان يحدث أمـام          

 ..دير سنيد وتصل لي أخباره 
 ؟...أية معركة هذه

  الطريقـة    بهـذه  ،ك فيها جنود المشـاة    ستهلَهذه التي ي 
المروعة، في هجمات نهارية مكشوفة، وأجسـاد عاريـة لا          

 ومدافع ماكينـة    ،تحميها قوات مدرعة، أمام تحصينات قوية     
 ؟....بةدرة معد ممتحفزة في أيدٍ

 ..صحيح أن موجات مشاتنا لم تتوقف 
        كانت موجة منهم تسقط أمام النار، فتجيء موجة عدها د

 !..غير هيابة ولا خائفة
أم كنا ندفع بهـم     .. لكن أكنا نسوق جنودنا إلى معركة     و

 !....في غير رحمة إلى مجزرة 
*** 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ورسم جمال عبد الناصر في مذكراتـه عـن حـرب            
 التي كانت   ،ضحل لقيادة الجيش المصري   لفلسطين المستوى ا  

 . في تهاون واضح من القاهرة،تدير المعركة
 :قال جمال عبد الناصر

 وأنـا  ،ا لعينيله يظهر واضحكان الموقف في الميدان ك  
 ..في مكان في غزة 

بعـد تضـحيات غاليـة      " دير سنيد "لقد انتهت معركة    
 .برغم كل المصاعب التي كانت تحيط بقواتنا. بالنصر

 صدرت الأوامر للكتيبة الأولى بالتقـدم       ،وبعد المعركة 
 ..إلى المجدل 

 .وتقدمت الكتيبة التاسعة إلى أسدود
ا لكتيبة الأولى، بالاتجاه شـرقً    ثم صدرت أوامر جديدة ل    

 ".بيت جبرين"و " الفالوجا"و " عراق سويدان" واحتلال
 وأنا أتابع هذه التطورات، التي      ن،وكنت أكاد أفقد اتزاني   

ا لهـا    تنشرها قبل أن تتحرك قواتنا طبقً      ةكانت صحف القاهر  
 !في الميدان

ولم أكن أستطيع أن أدرك الهدف مـن هـذه الأعمـال            
w !..جميعا
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.  قيادتنا أن تحتل أكبر مساحة مـن الأرض        مد كان ه  لق
وكانت النتيجة أن الكتائب الأربع توزعـت علـى خطـوط           

 لها إلا حماية نفسـها      موأصبحت قواتنا المبعثرة لا ه    . طويلة
  .ومواصلاتها

 ،ولم يعد هناك تحت تصرف القيادة احتياطي متحـرك        
 .تستطيع أن توجهه لضرب العدو

 !ا بلا جنودقائد.. ش المحارب وأصبح قائد الجي
أو هو في الكثير يحكم مجموعة مـن نقـط الحـراس            

 !المبعثرة على جبهة واسعة
. وكنت أرى بوضوح أننا فقدنا تماما القدرة على المبادأة        

 !وأسلمناها للعدو طائعين مختارين
وكان هذا الذي كنت أراه في مكان في غـزة واضـحا            

 وكان له أثره المدمر على      ،قأمام الضباط والجنود في الخناد    
 .الروح المعنوية

 ..كان كل جندي يشعر بالنقص في السلاح 
 ..وأكثر منه يشعر بالنقص في الخطط

 لا  ، أن القائد العام فـي الميـدان       ،وأحس كل واحد منا   
ا لاحتياجـات    وأنه لا يتصرف طبقً    ،يملك من أمر قواته شيئًا    
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مـا   أخـرى    وإنما هو يتصرف تحت تأثير عوامل     . الميدان
 ! ظروف الميدانفيأبعدها عن حسابه 

 !وكان شعور الضباط والجنود أنهم تحت رحمة العدو
 في مراكزهم المعزولة المتنـاثرة، كـان هـذا          ..هناك

 أمام عـدو    ،يجعلهم يشعرون بأنهم هدف منعزل محدد ثابت      
 !قادر على الحركة السريعة

الحـرب  "وعاد الكلام في الخنادق مرة أخـرى عـن          
 "!سيةالسيا

وكان هذا أبغض شئ إلى تفكيري في تلك الظروف؛ فقد          
كنت أعرف من عبر التاريخ، أنه ما من جيش دخل حربـا            

  وكانت آخر الأمثال في ذاكرتي هزيمة      . زم فيها سياسية إلا ه
 .في معركة اليونان" ويفل"

 !....ن الحرب يجب أن تكون حرباإ
 !...ولكن ليس له جنود  ..وكان لنا قائد 

 بحيث أصبحوا قـوات     ؛نه بعثرهم على جبهة واسعة    لأ
 ! الشديد تكفي لحماية نفسها فقطلحراسة، تكاد مع التفاؤ

 بأن أسـلمها قطـاع غـزة، لأن         ،ووصلت لي الأوامر  
 ".أسدود" وتحتل مراكز ،كتيبتنا كان عليها أن تتقدم إلى الأمام
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 .وكنت أشد الناس سعادة بهذه الأوامر
 ونخـوض معركـة   ،ي بالعـدو كنا  ـ أخيرا ـ  سنلتق  

 .ضده
وكنت ـ مرة أخرى ـ سألتقي بعبد الحكيم عامر؛ فقـد    

 وكنـت   ،" أسدود"كان هو أركان حرب الكتيبة المحاربة في        
 السادسة، سأتسلم منـه ـ مرة أخـرى   ةكأركان حرب الكتيب

 .ـ المواقع التي تحتلها كتيبته
 !وقبل أن نتحرك من غزة جاءتنا أوامر غريبة

 

*** 

مل جمال عبد الناصر القصة المؤسفة والمثيرة فـي         ويك
 :مذكراته فيقول

جاءتنا إشارة استعداد، بأن نجهز أنفسنا لنجدة الجـيش         
ولم تكـن   " بباب الواد "ا في معركة    الأردني الذي كان مشتبكً   

 .لدينا أية معلومات عن هذه المعركة
ا في رأيي أن يكون لنا أربع كتائـب فـي           وكان مندهشً 

 نتخلى عن واحدة منها ـ ربع الجيش المحارب    ثم،فلسطين
w "!باب الواد" في يتماما ـ ونبعث بها إلى حيث لا ندر
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 !ولكن الأوامر من حسن الحظ ألغيت
ومضينا إلى حيث كان علينا     . وكنا على استعداد للتحرك   

 . أولاًيأن نمض
 " ..أسدود" لى إ
 !ا لوجهلى حيث سنلتقي ـ أخيرا ـ  بالعدو وجهإ

 ".أسدود"يت بعبد الحكيم عامر في والتق
 !...ه آخر مرة وكان كمن تركتُ

 .  وروحه الطليقة،ابتسامته التي تبعث على الثقة
لا أنساهاةا ليلوقضينا مع ....! 

فرة في حديقة برتقال كان فراشه في ح.. 
 على الناحية الأخرى    ، في نفس الحفرة   ي فراش ووضعتُ

 .من شجرة البرتقال
 .لليلولم ننم طوال ا
اكان الجو غريبا مثير. 

 . قرب العدوةكنا في أقصى المواقع الأمامي
وكان جهاز اللاسلكي بجوار عبد الحكيم عـامر، ينقـل          

 .إليه التطورات دقيقة بدقيقة
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 ـ  ، لأول مرة  ،وعلمت من عبد الحكيم عامر     ا  أن هجوم
وأبديت لعبـد الحكـيم     ". نيتاليم "سيقع في الغد على مستعمرة    

 ".دير سنيد"من أن يتكرر ما حدث من قبل في عامر قلقي 
 ..وبدأ عبد الحكيم عامر يهدئ قلقي 

وقـال لـي أن     ". دير سنيد "ن  مقال لي أنه تعلم دروسا      
روح الضباط الشبان عالية، لدرجة أنه أجرى قرعـة بـين           

ولكـن  . ، لكي يحدد أيها يقع عليها مهمة قيادة الهجوم        االسراي
 وكان هـو    ،فض إجراء القرعة   ور ،قائد إحدى السرايا تطوع   

وكان أحد أفراد تنظـيم الضـباط       .  محمود خليف  ياليوزباش
 !،،،،الأحرار

 ومضـى إلـى     ، عبد الحكيم عامر عند الفجـر      ىوتركن
 !المعركة

ا ا مشحونًوقضيت يوم.. 
 أن أرتب مواقع كتيبتنا في مواقعها الجديـدة        كان على  .
امنـا إلـى     في الوقت نفسه، بالذي يجـرى أم       وكنت مشغولاً 

 وكنـت ألـتقط أخبـار       ،"نيتـاليم " الغرب على الساحل في     
 .المعركة

 ..وعند العصر 
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.  بأن الكتيبة التاسعة نجحت في عملهـا       ،رجاءتنا الأخبا 
وعلمت أن محمود خليف قائد     . وأنها استولت على المستعمرة   

ولكنه سـليم   . وأن شظية أصابته  . السرية المتقدمة قد استشهد   
 !بخير 

قِّي فيها عبـد الحكـيم       هي المعركة التي ر    وكانت تلك 
 .ترقية استثنائية في الميدان

 ونحـن نبادلـه     ،روقضينا الليل والعدو يطلق علينا النا     
 . ا بنيراننيرانً

 .ولكن خواطري لم تكن معي
 .كانت تحلق فوق أرض الميدان كله

 :وكنت أقول لنفسي
 ".نيتاليم" ها نحن قد نجحنا في معركة 

 .ذنإاعة لا تنقص ضباطنا وجنودنا ن روح الشجإ
ولكن ذلك كان العامل المشجع الوحيد، وفيما عداه كـان   

 !الموقف كله يبعث على القلق
 ..كنت أطوف بخيالي الميدان كله 

 كلما اقتربـت مـن      ، يقل تركيزها  ،فأجد قواتنا المبعثرة  
 !الخط الأول لملاقاة العدو
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لـى  كانت منتشرة على مساحات واسعة من الأرض، ع       
 ،عددها القليل وكانت كما قلت، قد تحولت إلى نقط حراسـة          

 !... نفسهايعليها أن تحم
 .ولم يكن هناك فائض قوات يمكن استخدامه في هجوم

 !..ولم نكن نحارب كجيش
 متفرقـة   ،وإنما تحولنا بعد دخول فلسطين إلى جماعات      

 !...على مراكز واسعة الانتشار
 !...ثبيتنا فيهاوكانت النتيجة أن العدو نجح في ت

 والهجـوم   ، وحشد القـوات   ،واحتكر لنفسه حق الحركة   
 !علينا من حيث يريد

 :وكنت أسأل نفسي وألح في سؤالها
 ؟...لماذا فعل قائدنا ذلك •
 !...لماذا شتت قواته وبعثرها بهذه الطريقة  •
 مكشوف  ، أن يندفع في خط طويل     ،ولماذا سمح لنفسه   •

 ! ؟.......من كل ناحية أمام العدو
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لجمال عبد .. طعمية في المستشفي 
 !..الناصر
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 أدرك جمال عبد الناصر علـى أرض        ،في ساحة القتال  
 سر الكارثة التي انتكب بها الجيش المصري؛ فقـد          ،فلسطين

بعثرته قيادته بلا هدف على مساحات شاسعة مـن الأرض،          
رة بعيدة عن بعضـها     سة متناث اوجعلت قواته أشبه بنقاط حر    

البعض، لا يمكنها دخول حرب حقيقية، وكل ما تستطيعه إن          
 ..!استطاعت هو حراسة نفسها

 ء شـهد فـدا    ،لكن جمال عبد الناصر في نفس الحرب      
وشجاعة الجندي المصري البسيط، الذي كان يواجه المـوت         

ا في بسالة منقطعة النظيرعاري. 
اصـر فـي    وفي نفس اليوم الذي قضاه جمال عبـد الن        

ى من الجنود والضباط     وسط الجرح  ،مستشفي غزة العسكري  
 تذيع بلاغـات     وهي لقاهرة، ل راديوالالمصريين، استمع من    

 التي حققها الجـيش المصـري فـي         ة،الانتصارات الوهمي 
 .فلسطين

ويسجل جمال عبد الناصر فـي مذكراتـه تطـورات          
w :الأحداث في ميدان القتال قائلاً
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 ".تصل إلينا في الخنادقوبدأت أخبار الهدنة "
 من  ، في الساعة السادسة   ،وجاءتنا الأوامر بوقف القتال   

 .صباح الجمعة
 .وعاد الكلام مرة أخرى عن الحرب السياسية

 !لكن العدو لم يأخذها حربا سياسية
 تلقيت الأخبار بأن قوات     ،فقبل حلول موعد وقت القتال    

 !من العدو، قطعت الطريق بين المجدل وأسدود
خرج العدو من المراكز التي      أن نُ  ،طعنا مع العصر  واست

 لاستطاع أن    هو  بقى فيها  لوكان يحصنها على طريقنا، والتي    
 .يمنع النجدة والمؤن، عن قواتنا في أسدود طوال فترة الهدنة

سيارة الجيب عند العصر، إلى حيـث الموقـع         الوقدت  
الذي حاول العدو احتلاله، ورأيت لأول مرة جثث القتلى من          

 . وحولهم ما كان معهم من ذخائر،جنوده
 ..ووقفت على ربوة عالية قرب هذا الموقع

 ..ومرة أخرى بدأت خواطري تسرح 
 .ها أنا على ربوة عالية في فلسطين بين المجدل وأسدود

 . ا مهيبالبحر بزرقته الداكنة يمتد إلى حافة الأفق جليلاً
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عـة   وألوانه الرائ  ،والشمس الحمراء في موكب الغروب    
 .تهبط وراء البحر

 وقد نجحنا في    ، يحاول أن يقتلنا   ، عدوٍ وبالقرب من جثثِ  
 .قتله

 .مواقع قواتنا المتناثرة.. لى الشرقإو
 رغـم العقبـات     ، منها حتى الآن   لبالتي أدت كل ما طُ    

رغم الجبهـة   . مصاعب التي سدت طريقها   ال و ،التي واجهتها 
الحـرب  رغـم   . رغم القوات المشـتتة المبعثـرة     . الشاسعة
 ! ..رغم النار تندفع إليها  بلا دروع تحميها. السياسية
 ..لى الجنوب مقر قيادتنا إو

 !...وتحارب حربا سياسية. التي تعيش في ميدان القتال
 ..لى الجنوب الشرقي عاصمتنا إو

 . وتوجهنا إلى حيث تريد،التي تتحكم في أمرنا
 !ولا حرب.. حرب .. دتها اليوم ارإو

 . في نيويورك مجلس الأمنوهناك بعيدا
 فيما بينهم   ،ا قرروا حيث مجموعة من إحدى عشر رجلً     

 !...أن تقف المعركة التي نعيش فيها، وعلينا أن نطيع
 ..وملأت رئتي بهواء البحر
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 عبر جثث العدو المبعثرة     ،ا إلى سيارتي  واستدرت عائد 
  ...قرب الطريق

 :وأنا أسأل نفسي
 !خبئه لنا القدر؟ترى ما الذي ي.. ماذا بعد ذلك 

*** 
 أن يعود جمال عبد الناصر من حـرب         ،ولم يكن ممكنا  

 !..فلسطين فقط
 كان القدأن يحصـل علـى هـذه الأرض         ،له  يخبئ ر 
على أغلى وسام يمكن أن يحمله محارب في        . العربية الغالية 

 !أي حرب شريفة 
 جمـال عبـد     اهو رصاصة تلقاه  .. وكان هذا الوسام    

 !..احة الميدانالناصر في صدره في س
 !...فقد تحامل البطل على نفسه.. ورغم ذلك 

 .وتجلد كما يفعل المقاتلون الأشداء
 .وفي مستشفي مجدل العسكري فحصه أحد الأطباء

ومضى جمال عبد الناصر في مذكراته يكتب تفاصـيل         
 :ما حدث قائلاً
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 بعد أن وصلت إلى     ،نظرت إلى الطبيب الذي فحصني    " 
 "!وأنا لا أكاد أصدق ما يقول.. شة مستشفي المجدل في ده

 التـي أصـابت     ،لقد كان تحليله لظروف الرصاصـة     
 !صدري، أغرب من أن يقبل بسهولة

كنت قد دخلت عليه وأنا واثق من موضع الرصاصـة،          
ومن نزيف الدم في صدري، أن الجرح نافذ، وأن الرصاصة          

 !..وصلت إلى حدود القلب
 .ورفعت منديلي الغارق بالدماء

 . كنت أحاول به وقف الدم المتدفق من صدريوالذي
 !..ترددتصارحني بالحقيقة ولا : وقلت له

 وهو يهز رأسه    ،بدأ الطبيب مرة أخرى يفحص الجرح     
 .دراك مدلولهاإبطريقة، لم أستطع 

 ..ونظرت إلى الطبيب 
 ؟...أهو جرح نافذ: وقلت له

 ، يهز رأسهلابتسم الطبيب وهو ما يزا
 !ا لا نرى مثل هذه الحالة كل يومننإف.. عذرني ا: وقال

  :ثم سألني
 هل تعرف ما حدث لك؟
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لقـد أصـابتني    .. أعرف أهم ما فيه على الأقـل      : قلت
 !....رصاصة في صدري

 ولكن هل تعرف كيف أصابتك؟.. هذا صحيح : قال
 ..بدأت أضيق بهذه المناقشة

 !كما يصيب الرصاص أي واحد من التاكسي: وقلت له
الطبيب رأسه يهز نفي نفيا ا قاطع. 

ولكـن بطريقـة    .. لقد أصابتك رصاصة    .. لا  : وقال
ن الطلقة التـي    إ.. تختلف عن إصابة بقية الناس بالرصاص       

لحمالـة التـي كنـت      لأصابتك اصطدمت بالجدار المصفح     
لقـد   . فحدث لها شئ غريب لا يحـدث للرصـاص         ،تركبها

 وطاشـت   ،انفصلت الرصاصة نفسها عن غلافها المعـدني      
اصة عنك، أما الذي دخل إلى صدرك فكـان غلافهـا           الرص

 !المعدني فقط 
 ..واستلقيت أمام الطبيب على مائدة العمليات 

وبدأت مشارطه تجري حول مكان الإصابة، وبعد عشر        
لنيكل الممزقاا من شظايا دقائق قال لي وهو يناولني قطع: 

 !احتفظ بها .. خذ 
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ة فـي   وأمسكت الشظايا الممزقة التـي كانـت مسـتقر        
 .ورحت أتأملها.. ووضعتها في راحة يدي . صدري

 :وحين سألت نفسي 
ن يحدث لو أن الأمر جرى على العكس   أ كان يمكن    اماذ

لو كان الغلاف هو الذي طاشن وكانت الرصاصة نفسـها          .. 
 ! صدري؟ىلإهي التي اتجهت 

 ..حين سألت نفسي هذا السؤال 
نا أغمغم   وأ ،وجدت روحي كلها أقرب ما تكون إلى االله       

يفي سر: 
 !الحمد الله 

*** 

 ....وفي إنسانية رائعة 
ا إلـى    جمال عبد الناصر عائد    ي يمض ...وبساطة مذهلة 

 وسـاعة   ، ودقيقـة بدقيقـة    ، لحظة بلحظة  ، فلسطين فيأيامه  
 أنه  ،حتى يشعر من يقرأ هذه المذكرات     . ا بيوم بساعة، ويوم 

 : مع أبطالها الحقيقيينةعاش هذه الحادث
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 عـن ذكرياتـه فـي       ،مال عبد الناصر حديثه   ويكمل ج 
 بعد إصابته برصاصة في صدره ونجاتـه        ،مستشفي المجدل 

 :فيقول.. من الموت 
 "يا إلا منِّكان مستشفي المجدل كله خالي!" 

النزيل الوحيد في   ،  وكنت حين وصلت إليه في الصباح     
 .كل عنابره
. ا مـن الشـاي السـاخن       فنجانً  وطلبتُ .. .ويلٌ ط وقتٌ

 وعقلي مازال يدور حول الطريقة      ،أحتسيه في هدوء    أخذت  
 . التي نجوت بهاةالغريب

 أن شهيتي قـد انفتحـت،       ،وأحسست بعد فنجان الشاي   
 !ا ما لم أشعر به أبدكوأنني أشعر بالجوع 

 ......وتلقيت صدمة حياتي
 !.....ليس عندنا طعام: حين قيل لي
 نني جائع؟إ.. كيف : قلت بدهشة

أن تبعث إليك كتيبتك بطعامك إلـى       المفروض  : قيل لي 
 !هنا

 ..نظرت إلى الذي قالها لي 
؟....كتيبتي: ا وقلت مستنكر 
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 :وعدت أكرر من جديد 
 !؟...كتيبتي.. كتيبتي 

  :ثم نظرت إليه أقول
 ؟..أين هي كتيبتي

 !لى أعصابي إحساسي بكتيبتي إوقفز فجأة إلى خيالي و
 أين هي؟

 فـي وضـع لا   ،قليلةلقد تركتها لآخر مرة منذ ساعات       
 .حسد عليهتُ

 !تركتها مشتتة على مواقع مكشوفة مفتوحة 
ا بأن تدخل وسط     إليها  قيادتنا أمر     وقد أصدرتْ  ،تركتها

 .العدو لكي تحاصره
 للحالة، التي تركـت  ة والصورة الكامل  ،وهززت  رأسي  

 .عليها كتيبتي تملأ وجداني
 !.. عالٍ وكأنني أكلم نفسي بصوتٍ،وعدت أقول

قالوا لنا ادخلوا وسط    .. هذا هو الذي فعلوه تماما      .. م  نع
 !؟.. وهو يحيط بنا من كل جانب،العدو لكي تحاصروه

 !لقد حدث ما كان يجب أن يحدث 
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حين أصبحنا وسط قوات العدو، أصبحت قواته هي التي         
 !تحاصرنا وليس نحن الذين نحاصر قواته 

 كيف؟.. نعم 
 !وكيف فكروا في هذا 

 على صوت الـذي طلبـت منـه         ،خواطري من   وأفقتُ
  ...الطعام في مستشفي المجدل

هل رتبت مع كتيبتك أن تبعث إليك       ..  هيه   :وهو يقول 
 بطعام؟

 .ة تمر على شفتيبتصغْ ونصف ابتسامة م،قلت له
 تجد من يبعـث     ، في مواقعها التي هي فيها     ،ليت كتيبتي 

 !إليها  بطعام 
 .. الرجل ليإنظر 

 !همك  لا أف:وقال لي
 :قلت له وأنا أنهي المناقشة

هل أجد عندك   ..  حال   يةليست هذه مشكلة ملحة على أ     
 من يذهب إلى السوق لكي يشترى لي طعاما؟
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ا  بعد أن اشترى رغيفً    ،وحين عاد أحد الجنود من السوق     
ا من العنب    وعنقود ،ةوخمسة أقراص من الطعمي   . من الخبز 

.... 
  !ي منِّوجدت شهيتي قد ضاعتْ

 !هو آخر ما تطلبه نفسي  .جدت أن الطعاموو
 

*** 

 :يكمل جمال عبد الناصر يوميات المستشفي فيقول
"ىواستلقيت على سرير المستشفي منهوك القو.." 

كان التعب المادي والمعنوي الذي عشناه فـي الأيـام           
 ـ . الأخيرة، قد بدأ يضغط على عظامي وأعصابي        يومـع أن

  إ ف ا على الفراش،  كنت بجسمي مستلقي    ا ن عقلي لم يكن مستلقي
 .معي

 أن يمنح نفسه إغفـاءة      يه عل .غ تفكيري للم أستطع أن أ   
كان هناك شيء يضـغط     . جهود عنيف متريحه بعد   . قصيرة

لقد كنت أركز العمل كله في يـدي كأركـان          . على ضميري 
 فكيف الآن تجري الأمور من غيري؟. حرب للكتيبة

w ! ت عن كتفي؟من الذي تقدم ليحمل المسئولية التي سقط
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 وما هو تأثير عمله على الضباط والجنود في مواقعهم؟
 :وهتف بي خاطر

 وهم وحدهم هناك؟.. ماذا تفعل أنت هنا  -
 :ومضى الخاطر الهاتف

- فما هو معنـى بقائـك فـي        ..  حرصك غير نافذ     إن
 نها مجرد شظايا نيكل دخلت صدرك؟إ.. المستشفي 

 .. أن أقوم تُموصم -

 ..افة الفراشارتكزت بمرفقي على ح -

 .وبدأت أرفع جسدي  -

 ! في المحاولة إلى آخرها يولكني لم أستطع أن أمض
وتركت الجزء الذي كنت قد تمكنت مـن رفعـه مـن            

 . يعود فيرتمي على الفراش من جديد،جسدي
ا كنت متعب.. 

 وتأثير الدم الذي    ،"صدمة الإصابة " وكان تأثير الصدمة    
 .صابي نزف من صدري، مازالا طاغيين على أع

.  أن أستسلم للراحة قليلاً    ،وعزمت فيما بيني وبين نفسي    
هـا   في مواقعها التي تركتُ    ،ثم أهب بعدها لكي ألحق بكتيبتي     

w . عندها
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ا ولكن لم أستطع أن أستسلم للراحة أبد ! 
 !أحسست بالمستشفي كله يموج بالحركة .. فجأة 

 .كنت منذ دقائق نزيله الوحيد 
 ! عليه نافديلكنه فجأة بدأ يضق بالو

عركة الدائرة  م أن هذه هي نتائج ال     ، على الفور  وأدركتُ
 ."نجبا"حول 

وأسرعت إلى الطواف بعنـابر     . اوتركت فراشي ملهوفً  
 .المستشفي كلها

ا كان المفروض في مستشفي المجدل أن يكـون إسـعافً         
اسريع .  ا أن يبقى فيه بعد الإسعاف السريع،       ولم يكن مفروض

 فقد كانـت    ؛أما الحالات الخطرة  . لخفيفةإلا ذوو الإصابات ا   
 . ترحل فورا إلى مستشفي غزة،بعد الإسعاف السريع

 إليـه ، لـم      ءواويظهر أن المستشفي من كثرة الذين جا      
ل  فبدأ يحـو   ؛يستطع حتى أن يمارس مهمة الإسعاف السريع      

الواصلين إليه مباشرة إلى غزة، بعد أن ضاق بالذين ملئـوه           
 !في ساعات قليلة

 ..ا ن الحال مروعكا
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 يحاول أصحابها أن يكبتوها     ، وآلام ،كانت هناك تأوهات  
 !..ويتشجعوا

 خوذته فـوق     رصاصةٌ رقتْت اخ ،كان هناك زميل سلاح   
 .  قت فروة الرأسزم و،رأسه

 .. خوذته وإصابته وتأملتُ
 !.. أنني أكثر من محظوظوأحسستُ

 !..وكان هناك زميل سلاح آخر أصيب بصدمة عصبية
 يـوم كنـت     يا وكنت أعرفه؛ فقد كان تلميـذ      شابن  اك
من صـدمته بمـا لا       يا في الكلية الحربية، وكان يهذ     مدرس 
 .يعي

 يرتـدى  ـ يوم جاءنا في الكلية أول مرة  ـوتصورته  
 .الملابس المدنية

ا  ونحن نصنع منه جنـدي     ،ةوتذكرته في مراحله المختلف   
 .مقاتلاً

  !..لهاوها هو ذا يعيش التجربة التي كنا نعده 
ا لا يقترب النوم من عينيوقضيت الليل كله ساهر. 

 ـ     ،ن حولي  م كنت أفكر في    فـي   ي وفـي البعـدين عن
 .المعركة

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 .وكنت أفكر في الحرب نفسها
 .وأحسست من قلبي أنني أكره الحرب

 ولكن فكرة   ،ليست هذه الحرب التي كنا نخوضها بالذات      
 .الحرب

ة، إذا لـم     أن الإنسانية لا تستحق شرف الحيا      ،أحسست
 .تعمل بقلبها من أجل السلام

 :وجدتني أقول لنفسي
ننا نسفك دماء إنسانيتنا بهذه الحيـاة التـي         إ.. ما هذا    -

 ـ  . نحياها في ميدان القتال    ا مـع صـديق     أكـون جالس
 . وأرفع السماعةنونفترق، بعد دقائق  يدق التليفو

 :ويقول لي أحدهم
- ا قد مزقته قنبلة فلانًأن! 

 !..ولا أتأثر
 !..لأنه لا ينبغي لجندي أن يتأثر في ميدان القتال

أن أقول ببساطةوإنما على :  
 !..بلغوا جماعة الدفنأ.. ده حسن 

ا على نفسيولست أدري لماذا وجدتني أقطع عهد: 
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في يوم من ـ نني لو كنت مسئولاً  إ ،لقد عاهدت نفسي"
 ـالأيام  فسوف أفكر ألف مـرة، قبـل أن أدفـع    ، في بلدي 
نا إلى حرب، حين لا تكون هناك وسيلة أخرى غيرها،          بجنود

    هب العواصف،  ما، وكيانه في    حين يكون شرف الوطن مهدد
 !..."وما من شئ ينقذه إلا نيران معركة
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 !...أطلال معسكر مهجور.. ذكريات 
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حين كتب جمال عبد الناصر مذكراتـه عـن حـرب           
الذين عاشـوا    ؤرخ كواحد من العسكريين    لم  يكن ي    ،فلسطين

 .هذه الحرب لمعارك هذه الحرب وسير أحداثها
لكنه كان في الحقيقة يفتح عينيه أكثر وأكثر ـ وعيـون   

 التـي  ،الآخرين ـ على الأخطاء الكبيرة وذات العيار الثقيل 
حولت الجيش المصري في هذه الحرب إلى ضـحية رغـم           

 . بسالة رجاله وشجاعتهم
اكتشـف جمـال عبـد الناصـر        .. لسطين  في حرب ف  

 .ذلك الوقت المستوى الحقيقي لقيادات الجيش المصري في
هـذه  . وتأكد أكثر من فساد الأحوال السياسية في مصر       

الأحوال التي لم يكن لها تأثيراتها على الشـعب المصـري           
 ! ..وإنما على الجيش المصري أيضا ...فقط

 ..ه وأصيب جمال عبد الناصر برصاصة في صدر
 كـان يحـاول أن      ،وفي الطريق إلى مستشفي المجـدل     

 . هيوقف نزيف الدم بمنديل
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 كان يشد أنفاس السـيجارة       ،وفي الطريق إلى المستشفي   
 !.التي ظنها آخر سيجارة في حياته
 .وفكر لأول مرة في أسرته

 . وفكر في قوات كتيبته التي تركها وسط المعركة
   وى على أن يعود    ا، بعد أن ن   وبقى في المستشفي مضطر

 .ءإلى كتيبته فور أن يتماثل للشفا
 

ومض      ن أيام العلاج ى جمال عبد الناصر في مذكراته يدو
 :في مستشفي المجدل قائلاً

  ..واستيقظت في الصباح على إحساس غريب
ا ينظر لي ويحملقإحساس بأن أحد...! 
 ..وفتحت عيني 

 !.. في ذهولهرتين علىاووجدت عينين س
قال وفمـه   .  من أصدقائنا في رئاسة القوات     يلاًوكان زم 
ا من الدهشةمازال مفتوح: 

 أنت هنا؟
 أية غرابة في ذلك؟..  نعم :قلت له
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 في قائمـة    ،ا اسمك أمس في قائمة الخسائر     نلقد كتب :قال  
 أننـي أرى    ر،وظننت حين رأيتك على هـذا السـري       . القتلى
 !. أو أرى شبحك،جثتك

 !ا أمامك  ها أنذا تراني  حي:قلت له 
 :ثم استدركت قائلاً له

 ،أنني لم أمت بعد   . ر رياسة القوات  خطِهل تستطيع أن تُ   
        ا فـي ميـدان     حتى لا تتلقى أسرتي إشارة تنعاني إليها  شهيد

 !  القتال؟

  ساعات قليلة من النهار، حتـى دخـل     ي ولم تكن تمض  
 وقبل أن يسألني عما كنت أحاول أن أطمئن منه على           ،القائد

 .....وقبل أن يسألني عما جرى لي  بتنا،حالة كتي
ولم يكن في الذي سمعته كله شيء واحد يدعو إلـى           ( 

 !)الاطمئنان
 :قال

ن السرية الأمامية التي تقدمت معها في الفجر، إلـى          إ 
والمسـتعمرات  " نجبـا "مواقعها على تقاطع الطـرق بـين        

والعدو لم يعطهـا الفرصـة      .  قد أصبحت في خطر    ،الأخرى
ن إ. اا شـائكً   أو تمد سلكً   ،ا أو تحصن موقع   ،اندقًلكي تحفر خ  
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 ولا يستطيع جنودنا هنـاك أن يرفعـوا         ،النار مركزة عليها  
 !رؤوسهم

 .. ومع ذلك استطاعت السرية أن تصمد 
ا بنارردت على العدو نار . 

 فجـرى اشـتباك     ؛وهجم عليها المشاة من جنوده لـيلاً      
 . والقنابل اليدويةيبالسونك

 .ا أسلحته وقتلاه على أرض المعركةاركً وارتد العدو ت
 كأنهم كتل مـن     ،وعاد جنودنا إلى مواقعهم يقبعون فيها     

 !الصخر
وتضاعف إحساسي بالقلق على السرية الأولى المتقدمة       

 : عندما سألت القائد،من كتيبتنا
المعركة ".. نجبا"ماذا جرى في المعركة الأصلية ضد       *

مكشـوف علـى تقـاطع      التي ذهبنا فيها هناك إلى الموقع ال      
 الطرق، لكي نساعد على إنجاحها؟

 :قال لي القائد وهو ينفخ الهواء من أنفه ويزم شفتيه
لقد كانت الكتيبة التاسـعة     .. !.."نجبا"لقد فشلت معركة    
 وظل قائدها يبعث بالجنود موجـة       ،تهجم عليها بالمشاة فقط   
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 متقدمين تحت نار العدو، حتى سقط مـنهم عـدد           ،بعد موجة 
 .كبير

 واكتشف قائد الكتيبـة التاسـعة أن نصـف ضـباطه           
 . قد سقطوا على أرض المعركة،وجنوده

 !بعد جماعة .. وهو يأمرهم جماعة 
 !..تقدموا .. تقدموا 

      ا للباقيين  واضطر بعدها أن يوقف الهجوم، ويعطى أمر
 .من قواته أن ينسحبوا من مواقعهم

 !..ق على ما حدث قائلاًومضى قائد كتيبتنا يعلِّ
من .. هل يمكن أن ينجح هجوم على مستعمرة محصنة         

 ؟..غير دبابات
وكان عقلي قد شرد إلى وضع سريتنا الأولى المتقدمة،         
السرية التي ذهبت معهـا، ووضـعتها فـي مكانهـا بـين             
المستعمرات؛ لكي تمنع وصول إمدادات مـن الخلـف إلـى         

 ".         نجبا"

 ماذا جرى لها؟
ا إليهـا بعـد أن توقفـت        سوف تتحول قوات العدو كله    

w .المعركة الأصلية 
w
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 :وسألت قائد كتيبتنا في لهفة
 هل سحبت هذه السرية المتقدمة من مكانها؟

الرجل رأسه وقال بحسرةهز : 
 ! ...لا

ا على سريريقلت وأنا أهم قاعد: 

؟ هل تريد أن تتركهـا لينـزل        ..؟ لماذا ..لا لم تسحبها  
 ؟..اا واحدا واحد بكل قواته ويبيد جنوده،عليها العدو

 :قال القائد في يأس
 الذي  ،لقد اتصلت برياسة اللواء الثاني    ..  ماذا أصنع    -

تتبعه كتيبتنا، أطلب منهم الأمر لكي أسحبها؛ فقـالوا لـي لا            
شأن لك بنا، أنت تابع للواء الرابع، لأن المعركة التي دخلتها           

 !..في معاونة الكتيبة التاسعة، وهي تابعة للواء الرابع
 :صحت بالقائد

 ؟..ولماذا لم تتصل باللواء الرابع
 :قال القائد واليأس يمزق ألفاظه

 وعليك  ،وقالوا لي أنت تابع للواء الثاني     .. اتصلت بهم   
 .أن تتلقى منه أوامرك

 !  ..وهنا قفزت أرتدي ملابسي
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 :وأنا أقول لقائد كتيبتنا
 ـ .. هيا بنا إلى هناك    ن هـؤلاء النـاس وفقـدوا       لقد ج

 !...مصوابه
 

 وهو لم   ،هكذا غادر جمال عبد الناصر مستشفي المجدل      
ا على زملائه من الضباط والجنـود،       خوفً،  يتماثل للشفاء بعد  

 يكـون فيـه     ، من القوات اليهودية   رأن يتعرضوا إلى حصا   
 .أبادتهم وفناؤهم

ويروى جمال عبد الناصر في مذكراته ما حـدث بعـد           
 :لوذلك فيق

 مركز رياسة كتيبتنـا، أن      كان أول ما فعلته حين دخلت     
أسرعت فاتصلت بالسرية الأولى، أحاول أن أعـرف علـى          

 . موقفهادوجه التحدي
 !..وكان حالها أخطر مما تصوره خيالنا

وكان لابد مـن    ،  كان العدو يحاصرها من ثلاث جهات     
هي آخر التفاصيل؛ لكي نستطيع إنقاذها مـن         خطة مدروسة 

د في رأيي من معونـة  ركت فيه، وكان لاب   الوضع الذي تُ   اهذ
 . المدفعية
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وذهب قائد الكتيبة إلى مركز رياسـة اللـواء الرابـع،           
 إذا لم تكن هناك خطة لا       ،يطلب الموافقة على سحب السرية    

ومع أنى كنت أعرف أنـه      . نعرفها، تتطلب بقاءها حيث هي    
ليست هناك خطة على الإطلاق، فلم يكن هنـاك مفـر مـن             

ا أننـا   بدء في العملية، خصوص   استئذان رياسة اللواء، قبل ال    
 .كنا سنطلب منها أقصى معونة من المدفعية

 ..وفي الساعة الواحدة بعد الظهر 
 !..وافقت الرياسة أخيرا على سحب السرية

وكان لابد أن يكون مع السرية في انسحابها ضابط من          
 لكي يستطيع توجيه النيران إلى مواقع العدو المحيط         ؛المدفعية

 ،وكان لابد من إدخـال هـذا الضـابط        . اصرةبالسرية المح 
وأخذت ضابط المدفعية في سيارة مدرعـة، وذهبـت معـه           

       ا وأصبت  بنفسي؛ فقد كنت أعرف الطريق الذي عبرته مرار
 !..عليه

 من أن يذهب واحد     لاً بد ،وكان من الخير أن أذهب معه     
 بعد قليـل    نفسي ووجدت   ،غيري لا يعرف الطريق ومعالمه    

رتهم بعد أن جرت منذ     دالمحاصرة الذين غا  بين جنود السرية    
 !..أكثر من أربع وعشرين ساعة بقليل
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 !..وكانوا كعفاريت الجن
 ـ       طق كلهـا مغطـاة     ارغم كل ما حدث لهم، كانت المن

   وكانوا هم على الرمل     ،ا قطعا بالرمل الصلب المتماسك قطع 
   ومدافعهم في أيـديهم متجهـةً       ،الصلب كتماثيل من الصخر   

 !نحو العدو
 .. رحت لقائد السرية خطة الانسحاب وش

وبدأ ضابط المدفعية يساعد مدافعنا على تسجيل أهدافها        
 ثم جـاء دور     ، تهدر ةوبدأت مدفعيتنا الثقيل  . ومن مواقع العد  

 رغـم   ، علي الانسـحاب    في إجبارهم  قنابل الدخان، ونجحت  
 ..!الجهد الذي بذله العدو ليعوق نجاحها

 
*** 

 مذكراته ما حـدث بعـد       ويصف جمال عبد الناصر في    
 :ذلك قائلاً

 "!كان حال كتيبتنا في ذلك اليوم يدعو للرثاء" 
.  يعد العدو يحاصر بعضها    م ول ،لقد تجمعت كل السرايا   

 ولكن التعب كان قد نال من جنودها وضـباطها          ،هذا صحيح 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ولم يكن واحد من ضباطنا وجنودنا قد عرف        . بشكل واضح 
 . النوم لخمس ليالي متوالية

 ةا أحسست أن الأمر الذي صدر إلينا في تلك الليل         وهكذ
 : وكان الأمر كما يلي،هو أعقل أمر أصدرته قيادتنا العامة

 وتـذهب   ،تترك الكتيبة السادسة مواقعها للكتيبة التاسعة     "
 "!هي للراحة

لقد كان ضباطنا وجنودنا فعلاً في أشد الحاجة ـ بعـد   
 في حاجـة  كانوا.  التي عاشوها ـ إلى الراحة فكل الظرو

؟ .، وتسـكن جـوارحهم    مإلى ساعات  تغمض فيها عيـونه      
 ! وانفجارات القنابل فوق رؤوسهم،وينقطع أزيز الرصاص

وكان المكان الذي خصص لراحتنا هو بقايـا معسـكر          
التـي تحتلهـا    " نتسـاليم "، بجوار مستعمرة    ربريطاني مهجو 

 . قواتنا
وأحسست وأنا أدخل بسيارة الجيب إلى أطلال المعسكر        

 . أو هكذا بدا لعيني وقتها،اا منفي أنني أدخل قصر،القديم
 !ىأخيرا سوف نقبع وراء جدران مبنَ
 المهم أن   ، وبلا نوافذ  ،لقد كان مبنى المعسكر بلا سقف     

اهناك جدار..! 
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 .وفرشت أمتعتي في إحدى الغرف
 مـن  ، ونجوم  السماء تطل على     ،واستلقيت على ظهري  

 !..يحيث لا سقف فوق
ولكناستمتاعي بنجوم السماء لم ي دطويلاًم ..! 

 ..بعد خمس دقائق فقط 
 ـ التي لا باب لها ـ ليقدم لي   يدخل أحد الجنود غرفتن

 ة،إشارة من الرئاسة، تطلب منا أن نبعث بإحدى سرايا الكتيب         
 !..."أسدود"لكي تساعد في معركة ناشبة في 

  تطلب سـرية   ة،واستيقظت في الصباح على إشارة ثاني     
 ومـع   ،"عزت سويدان "ثانية، لكي تعاون الكتيبة التاسعة عند       

بعثت بالسريتين المطلـوبتين، إلا أن      وأنني أطعت الأوامر،    
 !...سخطي لم يكن له حدود

لقد كنت أريد أن تستريح الكتيبة، وتسنح لها الفرصـة          
د تنظيم نفسها، وتحسب خسائرها وتنظم صـفوفها،        عيلكي ت 

 ولكن بـدلاً  . ا حاجة إلى المعركة   لتكون جاهزة عندما تدعوه   
 .سحب منها واحدة بعد واحدة ها هي السرايا تُ،من ذلك

خطي مداه عندما طلبوا منا سرية ثالثةوبلغ س..! 
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  كانـت مختلفـة؛ إذْ     ولكن ظروف طلب السرية الثالثة    
بيـرون  "كانت قيادتنا العامة قد بدأت معركة ضد مسـتعمر          

 القائـد العـام للقـوات،        ومع أن  ،، الواقعة أمام غزة   "إسحاق
 وقائد الطيران كانوا جميعا بأنفسهم يشرفون       ،ومدير العمليات 

بيـرون  "ن الهجوم على مسـتعمرة      إعلى المعركة الجديدة، ف   
ديـر  "ا للعمليات التي جرت قبل ذلك في        ن نموذج  كا "إسحاق

 "! نجبا"وفي " سنيد
 !..مشاه بلا دروع

 !...أمام مواقع محصن
 ..شاة أن يدخلوا المستعمرة واستطاع رجال الم

وحاربوا فيها من بيت إلى بيت، حتى أن مراقبي الهدنة          
 من القائد العام، أن يأمر بوقف القتال، لأن المستعمرة          واطلب
 !.. ورفض القائد العام واستمرت المعركة.. تستسلمفسو

 ..ولكن القائد العام كان قد نسى اعتبارين 
" بيرون إسـحاق  "وراء   أنه ترك طريق الإمداد      ..أولهما

فبدأت النجدات تتدفق على المستعمرة اليائسة. امفتوح..! 
 أن الشمس تغرب آخر النهار ويهبط       ..والاعتبار الثاني 

 !الليل
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 ..وهكذا ساد الظلام أرض المعركة 
 والقتـال مـازال     ،والنجدات مازالت تتدفق من الوراء    

امستمر. 
وأنهم داخل   ،ةوأصبح المحاربون داخل أسوار المستعمر    

 !..مصيدة
  داخـل أسـوار    . ا بعـد واحـد    وبدأوا يتساقطون واحد

 .المعركة
 لم تكن السبب    ،ولكن هذه الأزمة داخل أسوار المعركة     

 .ة ثالثة من كتيبتنا إلى غزةيالذي من أجله دعيت سرِ
 . مرارة في نفس الوقتدكان السبب أشد خطورة وأش

بقـوات  " نجبا "كان القائد العام قد ألقى في معركته ضد       
 !ا التي كانت تحرس مدينة غزة نفسه،الكتيبة الثالثة

   وكان القائد العام يقد  ة قبـل الليـل،     كغَ المعر ر أن تفر
 حول المدينة قبل أن يهـبط    ةوتعود الكتيبة إلى مواقع الحراس    

 .الظلام
 !..ولكن المعركة لم تسر على هواه

 ....... الثالثة متبعثرة ةوجاء الليل والكتيب

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



والنصف الثـاني   . نصفها داخل المستعمرة في المصيدة    
أما غزة نفسها فكانت دون حراسة في       . اخارجها يتميز غيظً  

 !..الليل
وكانت السرية المطلوب منا سوف تكلـف بالحراسـة،         
واحتلال المواقع الدفاعية التي تحمى غزة، حتـى لا يجـيء           

سـماء  دينة، تحت نجوم ال   مالعدو بالليل، ويتمشى إلى داخل ال     
 !..المتلألئة
 

*** 
ويكمل جمال عبد الناصر مذكراته التي كتبها بمداد من         

 فـي سـاح   هالمرارة والحسرة على ما كانت عيناه تشـاهدان   
 :المعركة قائلاً

 ..وسمعت ليلتها أخبار راديو القاهرة "
 فأوقف  ؛ أن مجلس الأمن عاد مرة أخرى      اوكان من بينه  

بـدأ فـي السـاعة      وأن وقف القتال سوف ي    . حرب فلسطين 
 !..الخامسة من بعد ظهر الغد
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 والغد نفس الـذي     ة فيكرر الليل  ؛وتوقعت أن يعود العدو   
 القتـال   ف حين صدرت أوامر وق    ،حاول أن يصنعه من قبل    

 ! ..المرة الأولى
سوف يحاول العدو أن يحتل مواقع حاكمة في الساعات         

  لكي يحتشد وراءها ويستعد، ويعود ليضربنا عندما       ،الأخيرة
 !..يستريح

 !..وعرفت أن العدو لم يخيب ظني فيه
فقد طلب إلينا أن نبعث بسرية من سرايانا، لكي تساعد          

 ليحاول أن يقطع الطريـق      ،في المعركة التي هجم فيها العدو     
 ."كراتيا" عند نقطة ،"المجدل" و"عراق سويدان"بين 

أطـلال   وكنت أتابع هذه  الأخبار كلها، وأنا قابع فـي         
 وبـلا   ،رك بـلا نوافـذ    بريطاني المهجور الذي تُ   المعسكر ال 

 .أبواب
 ! .. أن أتابعرولم يكن عندي ما أصنعه غي

 ! ..ةبلا كتيب.. ةفقد كان أركان حرب كتيب
 .وكانت سرايانا كلها معارة للكتائب الأخرى

!                ..عسكر المهجورموحدنا في ال.. وكنا رياسة الكتيبة
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 عصر اليوم الذي كـان      ،لمعسكر المهجور ووقفت أمام ا  
 .يجب أن يقف فيه القتال

 ..وقفت والخواطر تزحم رأسي 
 .ر من نيويورك ونطيعم بها الأواردِهدنة أخرى تُ

 !؟.. شطرنجةأم لعب ..أهي حرب حقيقية
سوف نعود  فنشهد    .. الذي سوف يحدث    لا أشك في   ينإ

 ..صورة  للذي شهدناه من قبل
 !.ن للسلامعولكن العدو لن يز.. امسوف  نأخذها سلا

 ويعطيهـا فرصـة     ،سوف يدعم مواقعه ويحشد قواتـه     
ويضرب معنا قرار وقـف     ،  يشاء حيث لتستريح، ثم يضربنا  

 !..القتال الصادر من نيويورك
 ..وبدأت الساعة تقترب من الخامسة 

 في اتجاهـات الأفـق المفتوحـة،     عوبدأت  أصيغ السم   
وأشعر بها عندما تلتـزم     ، المدافعي أريد أن أتسمع إلى      نوكأن

 ..ام الخامسةم حين يصل عقرب الساعة إلى ت،الصمت
 ..ووصل عقرب الساعة إلى الخامسة 

 ..وبدأ يمشى بعدها 
 .لقد بدأت الهدنة
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 وأيـن   ،ذى لا يعرف أحد كيـف ينتهـي       البدأ  السلام    
 "!.. ومتى ينتهي،ينتهي

 
*** 

ف علـى   وهو يق . وأفاق جمال عبد الناصر من خواطره     
، في اللحظات والـدقائق     رأطلال المعسكر البريطاني المهجو   

 .الأولى بعد الهدنة الثانية
 !..ليشاهد بعينيه جريمة قتل.. أفاق 
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 !جازة أفي  .. رجمال عبد الناص
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 ..على أطلال معسكر إنجليزي مهجور 
وقف جمـال   ،  "نيتاليم"قرب من مستعمرة    في فلسطين بال  

 .عبد الناصر، والخواطر تزدحم في رأسه
 مسـرعة   ،كانت أيام حرب فلسطين الأولى قد مضـت       

الذي أصيب  ،وكان جمال عبد الناصر     . مثيرة مليئة بالأحداث  
عاد إلى رفاقه     المستشفي، ه ورغم ترك  ،برصاص في صدره  

 فـي نفـس   .كان يقف وسط هذا المشهد الغريب. في الحرب 
 .اللحظات التي بدأ فيها تنفيذ الهدنة الثانية

وكان جمال عبد الناصر يعرف أن القـوات اليهوديـة          
ف تنتهز فرصة الساعات القليلة قبل تنفيذ الهدنة، لتهـاجم       وس

 وتعزز مواقعها وتـؤمن     ،مواقع الجيش المصري من ناحية    
 .خطوط إمداداتها من ناحية أخرى
 :ا يسأل نفسهفًوكان جمال عبد الناصر واق

 ..لقد بدأ السلام 
 .لكن أحد لا يعرف كيف سينتهي
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 !..وأين ينتهي.. ..لا متى
 .. تلك اللحظة سوفي نف

 !..ليشهد جريمة مروعة.. رفع جمال عبد الناصر عينيه
 

*** 
 :يروى جمال عبد الناصر القصة في مذكراته قائلاً

ه لمحت عند الأفق طائرتين عائدتين من اتجـا       .. فجأة  " 
 ..الشمال

 ..تنااوأدركت أنهما من طائر
 ثم عادتـا    ،ق أرض العدو  ورية ف ولابد أنهما كانتا في د    

 ـ         ا، احتراما مع موعد وقف القتال، في الساعة الخامسة تمام
 .لقرار الهدنة

 على  ..ق مواقعنا و تتقدمان ف  ..ومضيت أرقب الطائرتين  
 . متجهتين إلى قاعدتهما دون شك..ارتفاع بسيط

 ،نان غريب نحو زملائنـا فـي السـلاح        حبوأحسست  
المحاربين من الجو، ومضيت وعينـاي علـى الطـائرتين،          
أرقبهما وهما تسيران في الهواء كأنهما ـ في تلك السـاعة   

ا من الضياء الباهرمن العصر ـ تعبران بحر! 
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 ..وفجأة 
ولا أدري من أين ظهرت  ثلاث طائرات تحلق علـى           

 ،ارتفاع قليل
 ..نى الذي حدث وأدركت فورا مع

وها هي أمام عيني بعـد      . هذه ثلاث من طائرات العدو    
موعد وقف القتال، تنقض على اثنتين من طائراتنا، احترمتـا    

 .الهدنة وعادتا إلى خطوطنا مع الخامسة بعد الظهر
 !..وبدأت أصرخ كالمجنون

وكأني أتصور أن صراخي وتحذيري سوف يصل إلـى     
 .خطرطائرتينا اللتين لا تشعران بال

ن السـرعة بـدأت     إ ف ؛ويبدو أن طيارينا أحسوا بالخطر    
 والإفلات إلى   ، ما فهمته على أنه مناورة للدوران      اتزيد، وبد 

 ..اتجاه البحر 
 !..ولكن المفاجأة كانت كاملة

وبرقت النار شاحبة في السماء فـي ضـياء العصـر           
 .الباهر

 .صاص الريوسمعت دو
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 طائراتنا تهوى    كانت إحدى  ،وفي أسرع من لمح البصر    
 . إلى اتجاه البحرةمحترقة إلى الأرض، بينما أفلتت الثاني

 .وأحسست أنى أفقد صوابي
 !وأنى أريد أن أنفجر.. أنى أهذي 

 أن خرج إلى موقـع      ،ولم يلبث ضابط مخابرات كتيبتنا    
 .سقوط الطائرة، ثم عاد ليؤكد لنا مصرع طيارها

عهـد  ا حـديث ال   ا شـاب   فقد كان طيـار    .وكنت أعرفه 
 !..بالمعارك، وكانت تلك أول عملية له في فلسطين

 له لكـي يقاتـل       تتح م أن الفرصة ل   ،ولكن الذي يؤلمني  
ا عن حياتهدفاع .. 

ا لقد قتل غيلة وغدر...! 
 كا إلى القرار الذي صدر في نيويور      ا مطمئنً كان عائد .

 فانقض عليه الذين طلبت منهم      ؛طلبت منه قيادته أن يحترمه    
 ......!ألا يحترموا شيئًاقيادتهم 

بصري معلق علـى  و ـلم يكن الذي رأيته في السماء  
 . معركةـالسماء 

 !.إنما كان جريمة قتل غادرة
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 واستلقيت ليلتها في غرفتـي فـي أطـلال المعسـكر          
 غرفتي التي لاسقف لها، والنجوم تطـل        ،روالمهج البريطانى

 :وكان في رأسي خاطر واحد. على من أبراجها
 "!ى جميعا نفس المصيرلقَسوف ن" 

 ،المصير الذي رأيت هذا الشاب الطيار الصديق يلاقيـه        
 ومن قيادتنا العامـة     ،ننا من القاهرة    ومادام حال الذين يوجه   

 !.. هو هذا الحال،في الميدان
 ة،حد منا أن يحـارب فـي معركـة شـريف          لن تتاح لأ  

 .شرف بلاده وحياتهعن ا عفا دهذه الحال، مع ،متكافئة
 ..ا تاح لنا هذه الفرصة أبدلن ت

 !.ا  وغدرغيلةً.. هكذا  .. لقتليس أمامنا إلا أن نُ
 

*** 
 ..تمضى أيام الهدنة

 ..  يتوقف أزيز الرصاص وهدير المدافع
 "!....لكن ليس طويلاً

ويمضي جمال عبد الناصر قائلاً في مذكراته عن هـذه          
 : الأيام
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قبلها أيـام   مضت علينا أيام الهدنة الجديدة، كما مضت        "
  ...الهدنة الأولى

 !.....كأننا ما فعلنا شيئًا
 كأنما الجهود التي بذلت، كأنما      ،  كأنما الدماء التي سالت   

تْ في سـخاء، كأنمـا السـهر الطويـل          عطيالأرواح التي أُ  
كأنهـا  .. كأنما أهوال المعارك في الليل والنهـار      ،  المستمر

 !  ...جميعا لم تكن
ذي ليس دنا إلى الانتظار ال   ع  ن كـان   إ نعرفـه، و   له حد

   ويعرف أين ينتهـي،     ، يعرف أين يبدأ   ا،العدو يعرف منه حد 
ويعرف كيف يستفيد بين البداية والنهاية، والنهاية قوة لنفسـه       

 !...قوة علينا.. 
 ـ   حـال ـ   ةولقد كان في الخنادق هذه المرة ـ على أي

            ...............شـــعور بـــالمرارة.. شـــعور جديـــد
لقد حاربنا في فترة  ما بين الهدنتين، بكل طاقة في أجسـادنا             

 في الحرب، و    يومع ذلك لم نكد نمض    ،  العارية من الدروع    
كانت تتردد  يعلو ضجيج المعركة على صوت الهمسات التي        

في خنادقنا، عن الحرب السياسية، حتى جاءت السياسة مـرة        
 . كثانية؛ فأوقفت القتال طاعة لمجلس الأمن في نيويور
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 ؟..إذن ماذا فعلنا
 ؟.. فيم كانت كل هذه التضحيات

 ؟.. أين ينتهي بنا المطافإلى
 ؟..هل سنحارب
 ؟...هل سنهادن

 ـ       تبأم كُ  ذي لقـي    علينا جميعا نفس مصير الطيـار ال
مصرعه أمام عيني، بعد نصف ساعة مـن الهدنـة؛ فنقتـل            

 ندافع فيهـا عـن الـوطن        ا، ودون فرصةٍ   غور جميعا غيلةً 
 ؟ ..والشرف والحياة

 ..   لم يكن هناك من يستطيع أن يجيب على هذا كله 
يزرحـان  ،  والغيظ المكبوت   ،  وكانت المرارة المكتومة  

 ـ على خنادقنا، إجابة خالصة لكل من يريد       ا علـى أي     جواب
 !..سؤال

 أشعر بالملل في مكاني من أنقـاض المعسـكر          وبدأتُ
نـزال    والذي كنا مـا    ، الذي لا سقف له ولا نوافذ      ،المهجور

 !..ننتظر فيه
 لم يحاصـرني    ،ر بهذا الملل  ومن شك أن الشع   أ       

 !.وحدي
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لقد حاولنا  . نما ضم معي أيضا كل زملائنا في السلاح       إ
ف التي  و عن أنفسنا، ونفلسف الظر    يسرجهد المستطاع أن ن   

 .نعيش في إسارها
 ، "المجـدل " إلى   ،ا إلى المدن القريبة منا    كنا ننزل أحيانً  

 ."غزة"إلى 
 . نترقب أن نلتقي به،وكنا نحاول أن نتصل بأصدقائنا

ا تحـت   وكنا في مركز رياسة كتيبتنا، نقضي الليل أحيانً       
 ،ا من كتيبتنـا   ندي ونستدعى ج  ،السماء الصافية، تلمع نجومها   

 في القاهرة، ونتركه يسترسـل فـي        تكان أصله بائع مثلجا   
 معهـا   تحمـل  التي كانت تنفذ إلى قلوبنا حالةة،أغانيه الريفي 

  "!....ا إلى الوطن لهفة عليها غريبحنينً
 

*** 
 ـ       ويثم ير   ة أيـام   جمال عبد الناصر في مذكراته  قص

 :  قضاها بعيدا عن حرب فلسطين فيقول
 بعـد   ةجازة قصـير  أر لي أن أعود إلى الوطن في        وقد"
 ..أيام  
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أنا عائـد   . وفجعتني القاهرة حين ألقيت عليها أول نظرة      
 عاصمة بلد يحـارب فـي        القاهرة لم تكن . من ميدان القتال  

كان كل شيء فيها كمـا تعـودت أن         . معركة حياة أو موت   
 .  من النعاس في بعض الأحيانوا، يكاد يغفا هادئً سلام،أراه

 بالحياة  ةوأحسست بانقباض غريب في العاصمة المائج     
 تقطع بي الطريق من     ،بينما إحدى سيارات التاكسي   . العادية

 .  المحطة إلى منزلينميدا
 ..وحين اقتربت من بيتي أحسست ببعض العزاء 

فقد شعرت أن هناك بين أفراد الشعب العادي، من يحس          
تاكسي أن يأخذ    بالذي نصنعه في فلسطين؛ فقد رفض سائق ال       

   ادالأجر الذي حسبه العوحاولت بشتى فنـون المنطـق أن       . د
 ! ..ولكن الرجل تمسك بمنطقه الطيب الساذج. أقنعه

    ا مـن  لقد كنت في رأيه ـ كما لاحـظ ورأى ـ عائـد
 ؟.. أجر الركوبيى منِّ فهل يجوز له أن يتقاض،ميدان القتال

 ؟...بهولكن ماذا  ..ن السيارة لم تكن ملكهإ
 !..في منطقه مسألة ثانية 

ناقشة الطويلـة   م   اقتربت أدخل من باب البيت، بعد ال      
مع سائق التاكسي، وإذا العمال في بعض الورش والمحـال          
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القريبة من بيتنا، يلمحونني وأنا في الطريق إليه، وكنت دائما          
 الطويلـة فـي     ي، يبد أنهم افتقدوا غيبت    معلى علاقة طيبة به   

 أنـى لـن      ظن نومن يدرى فقد يكون بينهم م     . ميدان القتال 
ر لي أن ألقاه وأشفق على المصير الذي قُ،اأعود أبدد...! 

وهكذا هرع إلىمنهم  جمع .. 
 أو يقول كلمة تشـجيع      ، ويعضهم يصفق  ،بعضهم يسلم 

 .  بسيطة في معناها ولكنها صادرة من القلب
 ! ..جازة الأربعة مشحونةوكانت أيام الأ

 بينهم عبـد    .بأصدقائي الذين كانوا في العاصمة    اتصلت  
 لكي تجرى   ، الذي كان قد عاد ليدخل المستشفي      ،الحكيم عامر 

 بعـد إصـابتها بشـظية،       هله عمليه جراحية، في إحدى يدي     
 . وتلوثت الإصابة في ميدان القتال

 .والتقيت بحسن إبراهيم
وسـمعت  . ومررت على رئاسة الجيش أتنسم الأخبـار      

 . ات جديدة في طريقها إليناعدمعلومات عن م
ما سمعتُولقد صدقت أماني ..  

التجربة الواقعية التي عشتها في الميـدان       وولكن عقلي   
   ...!!ا على التكذيبوأصر.. باكذَّ
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 ..في أول يوم العيد 
 .جازتي أكان لابد أن تنتهي 

وذهبت في الصباح مع ابنتي هدى إلى حديقة الحيوانات         
 البيت لكي أحزم أمتعتي، وأقول لأسرتي مـرة          ثم عدنا إلى   ،

 ! ..اوداع: ثانية
 ..في اتجاه جبهة القتال  ستقل القطارأثم 

 .أعود إلى الميدان الذي كنت قد تركته منذ أربعة أيام
 .ولم يكن هناك شيء قد تغير فيه

 . كان تماما كما تركته 
    !..وحرب وسط السلام.. م وسط الحربسلا

الحرب الضائعة، كانت خنادقنـا     ولضائع  وبين السلام ا  
 .تعيش في حيرة خطيرة

 !....وعدت إلى ظلال المعسكر المهجور
 ! ...م المتلألئة أنام تحتهاووعدت إلى النج

 !... كل ليلة في غرفتي التي لا سقف لها
 . الساعات أتأملها في ارتفاعها الشاهق فوقييوأقض

 !..وأسرح بأحلامي بين أفلاكها
 ..م ومرت الأيا
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 دعينا إلى مؤتمر فـي      ، سبتمبر ٩وفي صباح الخميس    
 ـ       و. اتورياسة الق  ا هناك علمنا أن كتيبتنا سوف تتسـلم خطً

بيت جبرين" و"عراق المنشية"ا، هو الخط بين جديد". 
 .وسبقت كتيبتي إلى الخط الجديد
 . بعد أخرىة واحداوبدأت سرايانا تصل إلى مواقعه

 "!..ضها وراء بعض بع،كان القدر يخبئ لنا مفاجآت
*** 

 ؟"...عراق المنشية"ماذا حدث في 
 : جمال عبد الناصر القصة في مذكراته قائلاًييرو

. حولي لكي أعرف أين أنا    من  ستكشف المنطقة   أ بدأتُ"
 "عراق المنشـية "كانت . وبالتالي لكي أستعد إذا ما جاء العدو    

كان .  ومن لاجئين  ،قرية صغيرة، تضيق بمن فيها من سكان      
 . شخص٢٠٠٠ شخص و ١٨٠٠داد الجميع يتراوح بينتع

وكانت عراق المنشية على الطريـق الرئيسـي الـذي          
 .   حتى الخليل"المجدل" ويمتد من ،يفصل الشمال عن الجنوب

 ! وكانت مستعمرات العدو تحيط بها من كل جانب
على بعد كيلو مترين اثنين من الأمام منها كانـت تقـع            

w ......"جات"مستعمرة 
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 وفـي   ،"جمامـة "و"  رحامـة "جنوبها مستعمرات   وفي  
ن المستعمرات، في  أرض يحتلهـا       مشمالها مجمعات أخرى    

 ! العدو ويسيطر عليها كلها
 ـ      ، تقـع داخـل     ةكانت حولنا مجمعة من القرى العربي

كان هذا النطاق يمتد إلى     . النطاق الذي فرضت علينا حمايته    
  النطاق الـذي   وعندما وزعت كتيبتنا على     . اثلاثين كيلو متر

 ا؛ فكررت نفسـه   تتحميه، وجدت أن المأساة القديمة قد عاد      
 .من جديد

تبعثر علـى منـاطق     تات كتيبتنا أن    ورض على ق  لقد فُ 
 !....منعزلة

 عن الطريق في هذه البعثرة، وتـدافع        عوعليها أن تداف  
 !         ..اوتدافع بالطبع عن نفسه..  في نطاقهاةعن القرى الواقع
 .  يدب في قطاعناوبدأ النشاط 

 تلقيـت إشـارة مـن الحـاكم الإداري          ، وذات صباح 
 : يقول فيها "جبرين"المصري لبيت 

وأن قواته بدأت تحفر    ". خربة المحجز "ن العدو احتل    إ 
 ! ...وتحصن موقعها الجديد. خنادقه
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قال لي الحاكم الإداري أنه مع عدد مـن المتطـوعين،           
 في حاجة شديدة إلى     لكنهم. يناوشون العدو ويعرقلون جهوده   

 ! ...النجدة
 .. التفاصيل إلى رئاسة اللواء وبعثتُ

 لكي يرى الأمر    ؛ في الوقت نفسه أحد ضباطنا     وأرسلتًُ
 .  ويعود لنا بصورة واضحة عن الحالة هناك،بنفسه

عند الظهر كانت رياسة اللواء الرابع تأمر كتيبتنا بطرد         
رسـلته  وكان الضـابط الـذي أ     ". خرب المحجز "العدو من   

 . قد حقق مهمته عاد،تللحصول على معلوما
 في طريقي إلى المهمة التي      "عراق المنشية " من   خرجتُ

 . بهالفتُكُ
أي ما يقرب من سبعين     ،  كانت معي فصيلتان من المشاة    

وسـت حمـالات    ،وكانت معي سيارتان مـدرعتان    . اجندي ، 
 . وواحدة من جماعات الفيكرز

 ..لزمن ومرة أخرى وجدتني في سباق مع ا
 حال أن نبـدأ الهجـوم علـى         يةولكننا استطعنا على أ   

 .في الساعة الرابعة بعد الظهر" المحجز"
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الات مـن   أن تتقدم الحم  .. وكانت الخطة التي وضعتها   
 .وأن يتقدم المشاة من الشمال، " المحجز"يمين 

 ..وبدأت أضع  يدي على قلبي 
ا  أن خـور   :لأن الحمالات بعثت لي رسالة تقول فيهـا       

واسع ا ـ مجرىلا تستطيع وا ـ  يعترض طريقها،  ا جافً مائي
 ! ....ف إلى الهدهعبور

 ..لكن فصيلة الحمالات حققت أملى فيها أكثر 
 منها بعد ذلك إشارة في الخامسة والنصـف،         تفقد تلقي 

 !    ..ا وأنها ماضية إلى الهدفبأنها وجدت طريقً
أنه وسط  .. تبعد ربع ساعة أبلغني قائد فصيلة الحمالا      

 ! ..الهدف
 .  مع العدووأنه مشتبك". المحجز"أبلغني أنه دخل 

معها جماعـات مـن     ، و تقدمت المشاة في نفس الوقت    
حتـى  ،  المتطوعين العرب؛ فلم تحن الساعة السادسة والربع      

 . كانت العملية قد انتهت
 .. ون أرض المعركةلأوكان قتلى العدو يم

أن الحـظ   .. تى الآن الذي مازلت أعجب له ح    .. الغريب
!                      ..فلم تكن بين قواتنا خسائر على الإطلاق.. حالفنا 
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التي شعر فيها ..المرة الوحيدة في الحياة
 !عبد الناصر بالخوف
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روى جمـال عبـد     . في مذكراته عن حرب فلسـطين     
خربة " قاد قواته للمساعدة في احتلال مستعمرة      كيف   ،الناصر
، التي شارك في الهجوم عليها بعـض المتطـوعين          "المحجز
وانطلقـوا    ن شـجاعةً  و وكيف أبدى الجنود المصري    .العرب

 .   وسط النار يقتحمون المستعمرة ويحكمون السيطرة عليها
 :يكمل جمال عبد الناصر القصة قائلاً

ة اللواء الرابع؛ فصدرت إلينا     وأبلغنا التفاصيل إلى رئاس   "
إلى قوات المتطـوعين العـرب،      " المحجز"الأوامر بأن نسلم    

وكانت قواتنا العائـدة    . ونعود إلى مواقعنا في عراق المنشية     
 .  تطير بها من شدة الفرحة كأن لها أجنحوفي الليل، تبد

 ..كانت روحنا المعنوية عالية 
لعلني .  جميلاً كان الطريق .  وكانت حماسة جنودنا بالغة   

بمثل هذه الدرجة من الجمالـ رغم الظلام ـا لم أره أبد ..! 
ولكن سعادتي لم ير لها أن تستمر أكثر من ليلتينقد..! 
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فقد كانت أول إشارة تلقيتها في صباح اليوم التـالي، أن           
، وأن المتطوعين الذين كـان      "المحجز"العدو عاد فهجم على     

 ! الفجر تحت نيران العدوعليهم حمايتها، انسحبوا في
    إا  وجدت بعد هذه الإشارة أمرا من رئاسة اللـواء،     نذاري

 !... أخرىةمر" المحجز"بأن نستعد للاستيلاء على 
 .ا بكفوبدأت أضرب كفً

ومـع  . لقد خضنا معركة منتصرة لاستردادها من العدو      
 عادوا الآن يقولـون لنـا اذهبـوا        . طنا فيها بسهولة  ذلك فر

 "!جديدة فخذوها مرة 
 

*** 
 

 : ويكمل جمال عبد الناصر في مذكراته
 ذاهبـةً ..  كانت هناك إشارات طائرة    ،في تلك الأثناء  " 

 المسئولية مرة علـى رئاسـة اللـواء الرابـع           يوتلق. قادمةً
 !...وأوامرها، مرة على المتطوعين العرب 

ا ألغوفي الساعة الواحدة ظهرينذار الأمر الإي...! 
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 لم أكن توقفت عن مد المتطـوعين        ين حال فأ  ةوعلى أي 
 لكـي يـذهبوا     ، ولا عن تحريضهم   ،العرب بالسلاح الذخيرة  

 أن يمنعوا العدو مـن تحصـين   ـ ة بأي طريقـويحاولوا  
 .مواقعه

 :وكنت أقول لنفسي
 إذا لم أذهب أنا إلـى       . حال ةا على أي   لن يذهب هذا عبثً   

ولسوف تتـردد   . فسوف يذهب غيري  من زملائنا     " المحجز"
 وتصـدر إلـى     ،ثم  تحزم أمرها أخيرا    ،  قيادتنا بعض الوقت  

  سـعى أن   ووإذا كان فـي     ". المحجز"ا باسترداد   واحد ما أمر
  .نه لا ينبغي علينا أن نترددإأساعد هذا الواحد في عمله؛ ف

 أن الكتيبة الأولى في     ،لم ألبث أن علمت بعد ذلك بقليل      
أن الأوامـر قـد     ، و "المحجـز " باسترداد   تْلفَقد كُ " الفالوجا"

 ! ..صدرت إلى زكريا محي الدين بأن يقود الهجوم
 أطلب منه أن أخرج معـه       ، محي الدين  ا بزكري اتصلتُ
 !..إلى العلمية

 عملـت   يكانت فكرتي أنني أعرف طبيعة الأرض، وأن      
 وعندما وصلنا إلى منتصـف      . فيها إلى ساعات قليلة مضت    
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هو أن نؤجـل     وجدنا أن خير ما فعله       ،"المحجز"الطريق إلى   
 . ونبدأه مع الخيوط الأولى للفجر،الهجوم إلى الصباح

 ..ونمنا في الخلاء 
 !...وأنا.. زكريا محي الدين 

 !...تحتنا بطانية أخرى.. فوقنا بطانية 
 وعـن   ، وعن قيادتنا  ،وبيننا أحاديث لا تنقطع عن العدو     

  !....القاهرة أيضا
 .. المعركة في الصباح وبدأتْ

 أن يستعين بفصيلة الحمالات من      ، زكريا  على واقترحتُ
الكتيبة السادسة، وهي التي قادها الجاويش عبد الفتاح، ودخل         

 واتصـلت   .ووافق زكريا ... بها إلى وسط العدو منذ يومين     
 ....... أطلب منهم أن يبعثوا عبد الفتاح،بكتيبتنا

 ..وبعد ساعة واحدة 
 ـ" المحجز"كان الجاويش عبد الفتاح داخل        ـ س ي يبعث ل

 .ويطلب المشاة للتعزيز.  القريةل يقول فيها أنه دخ،بإشارة
ا لم أطق صبر.. 

 ".المحجز" بنفسي إلى  أسرعتُ، إحدى الحمالاتركبتُ
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    ـ   كانت القرية حين دخلتها جحيم  ن العـدو   إا من النار، ف
الحانق المنسحب كان قد صب عليها كل ما استطاعت مدافعه          

ت بالخوف مرة واحدة     شعر نيعترف أن أ. أن تسعه من قنابل   
 "!المحجز"كانت في تلك الساعة في .. في حياتي

 حتى شردت عن المعركـة      ،ولست أدري ماذا حدث لي    
 !....إلى أسرتي في القاهرة

 . أنا لمدة ثلاث دقائق أفقد روح المحارب واندفاعهنإذ
 أن هذا الشعور فارقني بعـد ثـلاث         ،ومن حسن حظي  

 !.ة المحاربدع  الذي هو،وعدت إلى شعور اللامبالاة. دقائق
ن الحرص على الحياة ـ وهذه هي تجربتي في ميدان  إ

 والاندفاع إلى ، روح القتالبالقتال ـ أكثر ما يسلب المحار 
 كمن في اللامبالاة بالنفس، ونسيان كل شئ عنهـا،          ،النصر

 ..! اومراعاة المعركة وحده
 

*** 
 رولو شاء أديب أو روائي عـالمي أن يسـجل مشـاع           

ى، هـذه   د في ساح الـوغَ    ومقاتل، وأحاسيس الضباط الجن   ال
 والنبل، ما اسـتطاع     ة التي تتفجر بالإنساني   ةالأحاسيس العميق 
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أن يرسم مثل هذه الصورة الصادقة التي رسمها جمال عبـد           
 :والتي أكمل فيها القصة قائلاً.. الناصر في مذكراته 

 ..ولم يكن هناك ما أفعله بعدها  "
معركة بطريقة غيـر رسـمية إلا أن        وأنا مشترك في ال   

 ـ   وتمنيتُ.  زكريا في طريق عودتي    ولقيتُ. أعود ا  لـه حظً
المحجز"كان هو في طريقه إلى . اسعيد." 

 حال، حتى جـاءني مـن        ة بعيدا على أي   يلم أكد أمض  
 !....!!"المحجز" مرة فدخل أن العدو كر يبلغني

 ..وقررت أن أتمهل في العودة 
ى زكريا محي الدين؛ فقد تركتـه       في ظني أن أطمئن عل    

وها هو العدو يعود إليها" .. المحجز"ا إلى لآخر مرة متقدم. 
مـرة  " المحجز" أن زكريا سمع بسقوط      ،علمت بعد قليل  
 إليها، فعاد فـي انتظـار       ل قبل أن يص   ،أخرى في يد العدو   

كانـت  . لكن الأوامر الجديد تأخرت ثلاثة أيام     . ةدأوامر جدي 
ا  الذي جعل من القرية حصـنً      ،ي يد العدو  أغلى من الحياة ف   

امنيع!..! 
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 الأوامر بهجوم جديد عليها، كـان قائـد         وحين صدرتْ 
اللواء نفسه هو الذي سيقود الهجوم، وحشد مجموعات هائلة         

 .من القوات
 :ه مرة لقائد مدرعاتوقلتُ

 لقد ذهبـت كتيبتنـا إلـى        ،هل تريدون أن أجيء معكم    
 يها مرتين؟ واستولت عل،قبل ذلك" المحجز"

ولم يالرجل؟جب  
 ومضى  ، بنظرة مشحونة بالكبرياء   يمقنراكتفي بأن    بل

ن الهجوم الجديد لم    إ ف ؛"المحجز"ولكن ليس إلى    .. في طريقه 
يلبسبب الأيام الثلاثة الضائعة على الأق. حله النجا رقد..! 

 ،"عراق المنشية "وكنت أتابع التطورات من مواقعنا ففي       
 !....!!ي من الغيظ وأنا أقرض أسنان

 ..وجاء العيد الكبير 
 تلقينا رسالة من رئاسة القوات، تقول       ،وصباح يوم العيد  

أن العدو سوف ينتهز فرصة العيد، ويقـوم بهجـوم علـى            
 .مواقعنا

ويظهر أن قيادتنا العامة لم تفعل أكثر من أنهـا بعثـت            
إلينا بهذه الرسالة، ونسيت عنا  كل شـئ، وانهمكـت فـي             
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ا أن تـزور    لأميرة السابقة فـايزة، وكـان مقـرر       استقبال ا 
 !.الميدان

لقد عرفنا  أن العدو سوف ينتهز فرصة العيد ويهـاجم            
.. 

 ؟..ولكن ماذا أعددنا له
 ؟..ما هي الخطة التي رسمتها قيادتنا لملاقاته

كانت النتيجة النهائية لرسالة القيادة، أننا أرسـلنا إلـى          
 : المواقع نقول لكل جندي

 !...ك يا عسكري خلى بال
 ؟؟..ما قيمته.. لكن ما معنى هذا 

 ؟..وماذا  كان في استطاعتنا أن نفعل غير ذلك
 م سـيهج  ول أن العـد   ون قيادتنا بعثت برسالتها التي تق     إ

 وأبلغ اللواءات الأمر إلـى قـواد        . اللواءات مواقععلى كل   
 ثـم   ،الكتائب، وانتقل الخبر منهم إلى أركانات حرب كتائبهم       

ووصل الجنـود فـي الخنـادق       . د السرايا الفصائل  إلى قوا 
 :بالدرجة الأولى على صورة
 !....خلى بالك يا عسكري

 !...وأكثر.. اعتبرت قيادتنا أنها أدت واجبها 
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ا مضادة لكل    أن تعد خططً   ،ونسيت أنه كان يتعين عليها    
 !...وتبعث بها إلينا. احتمال

 ..ادث تجري مسرعة وبدأت الح
 .. العيد مث أيا ثالذاكان اليوم ه

 .وبدأ العدو نشاطه في الساعة الحادية عشرة مساء
 تقـول أن العـدو      ، إحدى سرايانا إلى الشـرق     وبعثتْ
وبعـث قائـد     . "جبـرين " وبين   "عراق المنشية "يتحرك بين   

 ؛أنه أرسل إحدى دورياتـه للاستكشـاف      . السرية يقول لي    
وأنه فعادت إليه تقول أن العدو نشط على الطريق الرئيسي،          

 ويقيم الأسلاك، وأن ذلك     ا عليه، وبدأ يحفر حوله    احتل موقع
 . "جبرين" وبين "عراق المنشية"معناه قطع الطريق بين 

 ..وقلت لقائد السرية أن يشتبك مع العدو 
 اللـواء   ةواتصلت برياس . أن يمنعه من تحصين موقعه    

رد أن تقوم كتيبتنـا بـرد    وكان ال .  لهم ما حدث   يالرابع أرو 
 .العدو عن هذا الموقع

ا وفي الساعة الثالثة صباح.. 
كان تجهيز القوة الخارجة لرد العدو يسير علـى قـدم           

 .ا أن أخرج أنا بهذه القوةوكان مفروض. وساق
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ا أن نخرج مع أول ضوء للفجر وكان مفروض.. 
 أتعجـل   ، كتيبتنـا  ة مركز رياس  ما بنفسي أما  وكنت واقفً 

 .لكي نتحرك إلى هدفنا.  الفجرضوء
 ..ا كان كل شئ حولنا ساكنًًًً

، بدت وكأنها   "جات"حتى المستعمرة التي كانت تواجهنا      
 .مستغرقة في نوم عميق

 .. مركز الرياسة ودخلتُ
 العالي المشرف مـن     ة على التليفون برج المراقب    طلبتُ

، أسـألهم عـن     "جـات "مواقعنا فوق الجبل على مسـتعمرة       
 بـه   كان الرد يؤيد مـا أحسسـتُ      . حول المستعمرة الأحوال  

 .أن كل شئ هادئ. بنفسي
 .. عقارب الساعة من الخامسة اقتربتْ

 .كوكان لابد أن نتحر
 !..عة نهاية خاطفة مروء الهدوى انته..لكن فجأة

 بتركيز لم أشـهد     "عراق المنشية "بدأت النار تنهال على     
 !له مثيلاً من قبل

 .كة هنافقد بدأت المعر.. إذن 
 .فيجب أن أبقى لأواجه هذا الهجوم.. وإذن 
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 . مركز الرياسة أحاول مواجهة المعركةودخلتُ
 ..دق جرس التليفون في الخامسة والنصف 

  :يقول لي" جات"رة م قائد السرية المواجه لمستعوسمعتُ
 !...بالدبابات.. ن العدو يتقدم إ

 : فيه أقولوصحتُ
 ؟......هل أنت متأكد.. ؟ ....؟ بالدبابات....بماذا

ومع أن الضابط مضى يؤكدها بشدة؛ فقد تصـورت ـ   
 هي التي جعلته يتصور ،ظلمت في تصوري ـ أن شدة النار 

 !وجود الدبابات من غير أن تكون هناك دبابات

           ا ولم يكن  العدو قد استعمل الدبابات في فلسـطين أبـد
 .. حتى اليوم 

دان، طلـب منِّـي     لدرجة أن القائد العام لقواتنا في المي      
 من مواقعنا القديمة في     "عراق المنشية "قنا إلى   يونحن في طر  

له هناك مدافعنا المضادة للدبابات من عيار        ك أن أتر  ،أسدود  
 !  رطل٦

 :  ولما حاولت أن أناقشه في هذا الأمر قال
ن طبيعـة الأرض    إثم  .. لا يستعمل الدبابات     ن العدو إ

 ! يعتها لاستعمال الدباباتالتي ستذهب إليها ، لا تصلح بطب
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 ! القائدوأطعتُ
 أحد جاويشة كتيبتنا، أن يأخذ معه من وراء       ي أمرتُ نلكن

 .ظهر القائد العام مدفعين من المدافع المضادة للدبابات
 :وكنت أقول في نفسي

 !ولو لمجرد الاحتمال البعيد* 
 :وعاد قائد السرية المواجهة للمستعمرة  يقول لي 
 .. دم على مواقعين الدبابات تتقإ

 !...وأنها عبرت الأسلاك الشائكة   
 الذي قطع قائدنا العام بعـدم حدوثـه،         لفالاحتما.. إذن

 !....قد وقع.. وحاولت أنا أن أحتاط له 
 أيضا كان يجب أن تبقى معنا مـدافعنا المضـادة           ..إذن
 ؛ حتى يهجم العدو علينا بدباباتـه      ،نَّاسلب مِ  تُ  أن  لا ،للدبابات
 !..يف نصدهفنحار ك

ثنـين،  ا اليوم كله علـى مـدفعين        ان اعتمادن إوإذن  ف  
 !..أخذناهما من رواء ظهر القائد العام

 ..ونقلت المدافع  
 "! القادمةتإلى مواجهة الدبابا..  الاثنين نأقصد المدفعي
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*** 

ويكمل جمال عبد الناصر  في مذكراته تفاصيل معركة          
 :فيقول "عراق المنشية"

 ، وأنا في مركـز  الرياسـة       بار تتري على  كانت الأخ " 
 !كأنها لمعات البرق المشحونة بالكهرباء

لأن الصورة كلها   ،  كنت أعرف الموقف أكثر من غيري     
 .أمامي

 ..صورة قواتنا المبعثرة 
 .ومدافع الدبابات التي لا نملك منها إلا اثنين
      ا لها، ولكنها    الألغام التي كنا نصرخ بأعلى صوتنا طلب

تصل بكميات لا تكفي إطلاقًا لإحاطة مواقعنا بنطـاق         كانت  
 .محكم منها

 ..وأخطرت بأن دبابات العدو تقدمت 
 .دبابات العدو تقتحم الأسلاك

 .دبابات العدو تقتحم مواقع الفصيلة الأولى
 .ادبابات العدو تعبر مواقعنا كلها إلى البلدة نفسه

 .دبابات العدو داخل البلد
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 ويجب أن أواجهـه بطريقـة       .ن الموقف قد تغير إذن    إ
 لصد العدو   ،لقد كانت قواتنا موزعة على نطاق معين      . جديدة

 هـي أن    ، الكارثة التي حلت   لكن. المهاجم عليها من الخارج   
، " عراق المنشـية  "  وأصبح داخل  ،العدو اخترق هذا النطاق   

 !  أي  داخل النطاق الذي ندافع من حوله
 

 .إن قلب النطاق ليست فيه مقاومة
 . كانت حوله للصد عنهةلمقاوما

 ـ  ما شـاءت ،ن العدو سوف يمرح في البلدة إ ف ..إذن  هل
 ! .....واصلاتنا لكي يمزق أوصالنا،  ويقطع أعصاب ،خطته

 :وسألت في لهفة
 ؟....أين المدفعان المضادان للدبابات

 !..كانت المفاجأة المروعة التي صنعها لنا القدر
. فعين مباشـرة   فـوق المـد    "هـاون "لقد سقطت قنابل    

 !.... وأصبحا غير قادرين على العمل..لاعطَّتو
 .. من مركز الرئاسة ا خارجقفزتُ

 .يجب أن أواجه الأمر بنفسي على الطبيعة
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لقد خرج الأمـر    . لا التنظيمات ، و طط  لم تعد تجدي الخُ   
لم يعد ينقذ الموقف إلا محاولة  يائسة لسـد          . عن هذه الحدود  

 . في نطاقات دفاعناالثغرة التي فتحها العدو
 رياستنا، كان العـدو قـد احتـل         ز مرك وحين غادرتُ 

 !القريبة من مركز الرياسة نفسه" عراق المنشية"مدرسة 
 .. مخيف كانت البلدة في هولٍ

 ..القنابل تنفجر من كل ناحية 
 .ضجيج المعركة يملأ الآفاق

 . على شيءيطلقات الرصاص تئز مجنونة لا تلو
 !مؤلمأدرت رأسي عن مشهد 

، أحد جنودنا من سلاح الإشارة، مازال يواصل عملـه        
 ويصيبه الرصـاص،    ، التليفون التي قطعها العدو    كيمد أسلا 

 !...يتقدم جندي آخر من جنود الإشارة
 أن أتجه إلى مركـز فصـيلة        ،وكان الذي في تصوري   

 ـ     يرِ؟ الس ..الحمالات   ، أن  فة السودانية المعسكرة إلـى الخل
 ....وكة، لسد الثغرة المفتوحة أمام العـد      أجيء بها إلى المعر   

 لأن القنابل بـدأت     ،و بدأ يغير مواقع ضربه    دأحسست أن الع  
 ! إلى حيث أقصدةً متجهيتمر من فوق
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 ! في يدي أحاول أن أسبق القنابل"يالتوم"كنت بمدفع 
 ـ  يالقنابل التي كانت تعبر من فوق       المواقـع   ي لكي تلاق

 .التي أتجه إليها
 !حافز خفي أحسست ب.. وفجأة 

كانت القنابـل   . صوت قنبلة مختلف عن باقي الأصوات     
ا ، تصنع في اندفاعها صـوتً     اق رأسي إلى أهدافه   والمندفعة ف 

ا، بين الأزيز والفحيح السريع الخاطفخاص. 
 فهو أشبه بخفـق     ، أما هذا الصوت الذي  أسمعه فوقي      

؛  فيـرف      عندما يصيبه رصـاص الصـائد      ،أجنحة الطير 
 !.رضويسقط إلى الأ

 !.. أعرف هذا الصوت ينإ
نه صوت سقوط القنبلة عنـد وصـولها إلـى آخـر            إ

 !.مرماها
 في حمـى جـدار      ، بنفسي بسرعة على الأرض    ألقيتُ

 .منخفض متهدم
 !..بعد ثانية واحدة أو ثانيتين سمعت الانفجار 

زال كدوامـة   ي غبار الانفجار، ما    رأسي فوجدتُ  رفعتُ
 !جدارمن ال الهواء على الناحية الأخرى
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 !..فقد  نجوت بضربة حظ عجيبة .. إذن 
 فقد اندفعت إلـى     ؛لم يكن هناك مجال للتأمل أو التفكير        

وقلت لأول  . منطقة فصيلة الحمالات منطقة الشئون الإدارية     
 :ضابط وجدته هناك

 !ذ كل الجنود واطلع إلى منطقة المدرسةخُ
علمت أن السرية السودانية خرجت إلى المعركة قبـل         

 .بقليلوصولي 
 ..بدأ كل  قادر على حمل السلاح يخرج 

  ..نخرج الطباخو
 ..وحتى سائقو السيارات   
 .ي مازلت أذكر أحدهمنوأقول سائقو السيارات لأن

 !وكان قلبه كالحديد.. كان اسمه عزت 
 . مهمةةولم يكن يتردد أمام أي

 .وكان دائما ينجو بما يشبه المعجزات
 وكـان   ،ي مستشفي الجيش  لقد لقيته أخيرا منذ شهور ف     

وأتعـرف   ،حدثـه  وبدأت أُ  ، وعرفته ، في المستشفي  امريض 
 وقال لي وعينه فيها دموع أنه مصـاب بسـل فـي             ،حالته

 .العظام

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 :وقلت للطبيب الذي يعالجه
 ؟....أما من وسيلة

 : قال 

لكنهم قد يستطيعون عمل  شيء لـه        ..  لا   .....!عندنا
 !في أمريكا
 نه خير إ..  لكي يعالج هناك     ،ا يسافر أمريك  .. إذن :قلت

 الذين كانت سبل السفر مفتوحة      ،عندي من مائة من الباشوات    
 . أمامهم
نـه مـات   إ  لـم يسـعفه؛ ف    ت آسف لأن أجل عز    ينإو

 . تتم إجراءات سفره إلى أمريكان قبل أ،بمرضه
 .. حال ةعلى أي

 " ..عراق المنشية"أعود للمعركة الناشبة في 
 ..دفاعنا للعدو الذي اقتحم نطاق 

 واقتحمـت   ،للدبابات التي لم يقف في طريقهـا شـيء        
أصـبحت فـي قلـب      و ،اجتاحت المواقع و ،ةالأسلاك الشائك 

 . البلدة
 ..للقنابل الطائرة  فوق رؤوسنا 
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 ـالواقعة في مثل صوت رفيف الحمام ال       روب فـوق   ط
 .رؤوسنا

الذي يغامر بـآخر  ،  لجنودنا الخارجين في اندفاع اليائس    
 !  دمةقطر

ود سلاح الإشارة، الذين يسقطون وهـم يحـاولون         لجن
وما انقطع                   من الأسلاكلَص ! 

 ..للطباخين 
الذين خرجوا بما استطاعت أن تصل  إليـه         .. للسائقين  

 .أيديهم من سلاح 
 التي ظهرت لأول مرة في      ،انطلقوا لملاقاة دبابات العدو   

 . المعركة
 "! كاملةسيطرةً. .وبدا أنها سيطرت على الموقف 
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 كان قائدنا في تلك المعركة.. االله 
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ل التي كانت نتيجة حرب فلسطين      وسط عتمة خيبة الأم   
 كانت هناك أضواء قليلة  ـ لكنها حقيقية ـ  كانت   ،١٩٤٨

 .ا لشجاعة المقاتل المصريا صادقًا وانعكاسبريقً
علامة بارزة فـي    " عراق المنشية "وسوف تظل معركة    

 الناس حول تقييم سـيرة      فسيرة حرب فلسطين ، مهما اختل     
 .هذه الحرب
ناصر الشاب، أركان حرب الكتيبة      جمال عبد ال   ردكان قَ 

، أن  " عـراق المنشـية   " والتي كانت مكلفة بحماية      ،السادسة
 وأن يشارك بنفسه في المعركة الكبيـرة التـي          ،يشهد بعينيه 

التي استخدم فيها اليهود لأول مرة في حـرب         ودارت هناك،   
 .فلسطين الدبابات

 فـي   ةكانت دبابات القوات اليهودية قد ظهـرت فجـأ        
 ..المعركة

 ب نيرانها في كل اتجاه    أخذت تص .   أصـابت المـدفعن ي
الوحيدين المصريين المضادن للدباباتي!!!... ! 
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 ، رئاسة الكتيبـة   زا مرك   تاركً  روهرع جمال عبد الناص   
، بعد أن أدرك أن الوقت      " جن يتوم"وهو يحمل في يده مدفع      

 ولابد من الهجـوم     ،  ليس وقت خطط، وإنما المعركة حامية     
 . وسيلةةتدمير دباباتها بأيلى  القوات اليهودية عل

 والقنابل تطير فـوق رأسـه       ،أسرع جمال عبد الناصر   
 يدفع من تبقى من القوات المصـرية إلـى          ،كالموت الطائر 

 حتى السائقين   ،غير مقاتلين و فخرج الجميع مقاتلون     ؛الهجوم  
 خرجوا يواجهون العدو بما وصلت إليه أيـديهم         ،والطباخين

 .حمن سلا
 

*** 
ويكمل جمال عبد الناصر تفاصيل المعركة في مذكراته        

 : قائلاً
 !كانت المعركة تبدو للوهلة الأولى محاولة يائسة " 

إلى سبع سـنين    .. لتفت الآن إلى الوراء   أي عندما   نولكن
مضت على وجه التقريب على هذه المعركة  ـ المـذكرات   

رتي على  ـ وحين تستقر ذاك ١٩٥٥ عام ركتبها عبد الناص
 : لا أستطيع أن أمنع نفسي في أن أقول،تفاصيلها العجيبة
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ا من أروع أيام حياتنا لقد كان ذلك يوم...! 
 فقـد   ؛ستعرض الذي حـدث   أ ، وأكثر ر أكث يحين أمض 

 ـ         الطريـق إلـى     يظهرت دبابات العدو لأول مرة تهـدر ف
اخترقـت  ، و  هذه الـدبابات مواقعنـا     مواقعنا، منذ اكتسحتْ  

 ومنذ اقتحمت هـذه الـدبابات       ،عدة حولها  الم نطاقات الدفاع 
 ."عراق المنشية"ا لنفسها، حتى وصلت إلى قلب طريقً

 ىجـر  يعـد ي   م حيث ل  ،ومنذ خرجت من مبنى الرياسة    
تنظيم، لكي أدفع كل رجل قادر على حمل السـلاح إلـى أن             

 .يحاول بجسده أن يوقف تقدم الدبابات
 ..حين أستعرض هذا الذي حدث بكل دقائقه 

 ،ثم أتذكر كيف تطور هذا الموقف في سـاعة واحـدة          
 :أعود فأقول

 !........!!هو االله.. كان قائد هذه المعركة 
 ..كان كل شئ يتطور بسرعة غير معقولة 

 كانت فصيلة الحمالات قد تقـدمت إلـى وسـط حقـلٍ           
وكانت مدافع البيات الصغيرة التـي      . مزروع بالتين الشوكي  

 . جاهزة في أيديهم   ، مسافة قريبة  تستطيع مقاومة الدبابات من   
اكانوا في انتظار من يصدر إليهم أمر . 
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وكانت الأوامر التي بعث بها إليهم مع أحد الضباط، أن          
 وتسـرب   ،يتقدموا ليقفلوا الثغرة التي فتحها العدو في خططنا       

 .منها إلى داخل نطاق دفاعنا
ا إليهموكان الهجوم متجه! 

رض عليهم أن يعـودوا     وكانت كل الأصول والقواعد تف    
 .إلى الوراء

 إلى الباشجاويش أن يتقـدم       حين طلبتُ  ينإ ف ..مع ذلك 
 . على شيءيويصمد، لم أجد إلا حماسة منطلقة لا تلو
 وفي يـده مـدفع      ،تسلل أحد منهم وسط التين الشوكي     

، وعلى أعصابه تصميم في متانة الصلب، وظل ينتظر         تالبيا
شرة أمتار منـه، ثـم      دبابة العدو، حتى أصبحت على بعد ع      

تمزقها في  وأطلق عليها مدفعه، وإذا الطلقة تصدمها مباشرة        
 !لمح البصر

 
 . .في نفس الوقت   

 فـوق   مـر وكان ضابط الفصيلة التي اكتسحها العـدو        
مواقعها، يمسك مدفع بيات آخر، يصوبه ويطلقه مـن بعـد           

 "! وتتمزق..أمتار قليلة؛ فإذا دبابة ثانية تنفجر
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*** 
ل جمال عبد الناصر في مذكراتـه بقيـة تفاصـيل           يكم

 :المعركة المثيرة ويقول
القائد الذي يدير معركتنا يواصل عمله      .. ومضى إليه   "

 وإذا ، تنفجـر  ـ دبابة ثالثة  ـفإذا إحدى الدبابات  . المقدس
ا من الألغام التي كنا قـد زرعناهـا علـى           مستْ لغم  بها قد 

 "!اقعناها ـ حول موالأرض ـ ما كان أقلَّ
   تعطلت ثلاث من دبابـات      ،رها أحد هكذا بسرعة لم يقد 

وأحس باقي القطيع من الـدبابات، أن       .  الستة المتقدمة  والعد
 فإذا هـي تـدير      ؛ا  ن متوقع كاالأمر قد يتطور على غير ما       

 !د مضطربة إلى حيث أتتوتعو ،نفسها 
 أن أتابع الذي يجرى كله في       ،لم أكن أستطيع من مكاني    

 ..قت نفس الو
 هـي   ....كانت هناك دقائق من الفوضى والغمـوض        

 .دائما من مستلزمات المعارك اليائسة
 .ركل ناحية قد تغي  أحس أن الموقف في بدأتُ...لكن

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 .بدأت مدافع العدو تدك مواقعنا
 ه معناها أن العدو سحب جنـود      ،وكان لذلك دلالة هامة   

 لما كـان    إلاوا استطاعوا التقدم إلى خطوطنا،      ومن حيث كان  
 !استعمل المدفعية لكي يصيبنا ويصيب جنوده معنا

القنابل تنشـر مظلـة   و ـ من أمامي وأنا واقف  ثم مر
 ! جندي يحمل بندقية جديدةـ"ةعراق المنشي"مروعة فوق  

 ؟....ولمحت البندقية ناديته أسأله من أين جاء بها
 :قال الجندي بسذاجة مرحة تلعلع الفرحة في نبراتها

 !..ليهود يا أفندي من ا-
 .. تتجمع في يدي لثم بدأت التفاصي

 .لقد انتصرنا على العدو
ا للوهلة الأولى،    بدا ساحقً  على الأقل صمدنا أمام هجومٍ    

 بدبابات العدو، ثم استطاع جنودنـا       تْيسلدرجة أن مواقعنا دِ   
 التي فقدناها، ويردوا العود على أعقابها،       ضأن يستردوا الأر  

 !دها تماما وتعطلهبعد ضياع نصف عد
هذا .  على غيظ العدو وجنونه ما حدث      لوكان خير دلي  

 كـان   .. "عـراق المنشـية   "ز بالمدفعية على    ركَّالضرب الم
ا مفلوت الأعصابالضرب حاقد! 
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 ..وعدت إلى مركز الرياسة 
 فـوق   ي والهزيمة تكاد تهو   ،كنت قد غادرته  منذ ساعة     

 .رؤوسنا
ا أشـبه    نصر ا عشنا فيه  ،ذا أعود إليه بعد ساعة    ا  ها أن 

  .بمعجزات السماء
ولقد كنت أدرك أن الأمر لن يبقي طـويلاً علـى هـذا         

 .الوضع
 .كان لابد للعدو أن يعاود الكرة
وبعدها يعود  . جنونه له   لسوف يدكنا بمدافعه كما يشاء    

 علينا، حين يدرك أن قنابله حطمـت مراكزنـا          مإلى الهجو 
 !..وأرواحنا أيضا

 ..ت أضيعه لم يكن عندي وق
وطلبـت   . اللـواء  ةوأبلغت ما حدث بالتفصيل إلى قياد     

 .بأسرع ما يمكن أي عدد من المدافع المضادة للدبابات
ن الطريق المؤدى   إف.  أطلب مخاطرة  يلقد كنت أدرك أن   

ومعنى ذلـك   . "كراتيا" ويسيطر عليه عند     ،العدو إلينا يضربه 
 لخطـر   أن القوة التي ستأتيني بالمدافع سوف تعرض نفسها       

 . كبير
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 قـام بـثلاث سـيارات       ا باسلاً ا شاب ن ضابطً إمع ذلك ف  
 و". الهـاون " ةهـا بـذخير   منوملأ سيارتين   . أربعة مدافع و

 .استطاع أن يصل إلينا تحت النار
 ..ا حتى نشعره بتقديرنا طلبت له نيشانً

حتـى  .. وظللت بعد الحصار أجـرى وراء النيشـان         
 !...حصل عليه صاحبه أخيرا 

 ..فنا على الوضع الجديد وتنظيم صفوأعدت 
وضعت ثلاثة مدافع مضادة للدبابات عند المنطقة التـي         

 ؛ر الهجـوم  د منها إذا كر   وكنت أتوقع أن يع   . هجم منها العدو  
فقد تصورت أن العدو سوف يعتقد أننا سنحتاط له فـي كـل             

 ! ..لم ينجح و .. إلا المكان الذي هاجم منه فعلاً،مكان
 ..ا شرة صباحفي الساعة العا

 ..بدأ العدو هجومه الثاني 
  ...تقدمت ست دبابات

 أننا لا نملـك مـدافع        واثقةً ،هدوءوتقدمت في اطمئنان    
 !..مضادة للدبابات، وإلا كنا استعملناها في الهجوم الأول 

ظلت مدافعنا المضادة للدبابات لازمة الصـمت، بينمـا         
 . خطوطنا وحدها هي التي تطلق النار من"الهاون"مدافع 
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ثم جاء الوقت الذي كان يجب أن تثبـت فيـه مـدافعنا             
فقد اقتربت الدبابات من الأسلاك     . المضادة للدبابات وجودها  

 ـ     ، و حول مواقعنا    . سٍ واحـد  انطلقت المدافع الثلاثة فـي نفَ
وأصيبت  دبابتان من دبابات العدو، واستدارت باقي الدبابات         

 !.....!!!عائدة وقد أذهلتها المفاجأة 
حاولت دبابات العدو مرة أخرى عند العصر أن تتقـدم          

.. 
 جعلتها تقنع بالعودة دون     ،لكن النار القوية التي واجهتها    

 .اشتباك
 .. حين جاءت الساعة الخامسة مساء ...وهكذا

كانت الروح المعنوية في كتيبتنا أعلى وأقوى مما كانت         
 .في أي يوم من الأيام

 .. على الجنود  أمروخرجتُ
كان التصميم الأكيد   . نت الثقة بالنفس تطل من عيونهم     كا

 .يطبع كل حركاتهم
كنت سعيدا ا وفخور.. 

 أن كثيـرا مـن      ،والشيء الوحيد الذي كان يضـايقني     
ا على و قد سقطـ من الجند والضباط  ـزملائنا في السلاح  
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كانت  الأرض التي سقط عليهـا بعضـهم،         . أرض المعركة 
 ..! الفداء ة وجاع عن الشةا عجيب قصصويتر

ياتنا، التي خرجت في الليل تبحث      ورلقد عثرت إحدى د   
لذين انطلقوا ا  ،عن جثث بعض السـائقين والطبـاخين      

 التـي   ةللمعركة اليائسة، عثرت عليها بعد الأسلاك الشـائك       
 أن هؤلاء الجنود الأشداء، لم      ،ن معنى ذلك  إو.  مواقعنا يتحم

 علـى الأرض    هطاردتا لم ويكتفوا بأن يردوا العدو، بل خرج     
 !خطوطهوالحرام بين خطوطنا 

 
ويواصل جمال عبد الناصر تسجيل التفاصيل المثيرة لما        

 :  في مذكراته قائلاً"عراق المنشية"حدث في 
ل و من مركز رياسة كتيبتنا أحـا      ة في تلك الليل   وجلستُ

 ..أن أتصور الموقف كله 
لقد كان الذي لا يقبل الشك في تصـوري، أن هجـوم            

ولقـد  .  من خطة عامة    جزء "عراق المنشية "و علينا في    العد
هل  ف ؟  ....فماذا جرى لخطته العامة   . فشل العدو أمام مواقعنا   

 !؟....سيحاول تنفيذها في مكان آخر
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 ولو كانت لي القدرة على الرؤية البعيدة يومها، لعلمـتُ         
 !...أن ما كنت أتصوره لم يبتعد كثيرا عن الحقيقة 

 ـكما أثبتت التصورات بعد ذلـك ـ  كانت للعدو فعلاً   
 .خطة عامة

كانت هذه الخطة مبنية في مرحلتها الأولى على اختراق         
 ـ   ، العدو في محاولته معنا    لفلما فش . مواقعنا  ق لجأ إلى طري

 ."عراق سويدان"آخر؛ فهجم على تقاطع الطرق عند 
 ـ          ة، دومرة أخرى لو كانت لي القدرة على الرؤيـة البعي

الذي كان يقود  قـوات      " بيجال آلون "يل  لكنت رأيت الكولون  
 يخطب في جنده لكي يشـجعهم،    والعدو في معارك النقب وه    
 ."تقاطع الطرق"ثم يخرج بهم إلى معركة 

! الحظ ـ  يلتقي  قائد العدو مع النصر ءوهناك  ـ لسو 
  

عـراق  " عند   "تقاطع الطرق "ط موقع   وقد تلقيت خبر سق   
  ...... بدهشة"دانويس

 أن الموقع بالغ الأهمية بالنسبة لنا؛ لأن        ، أدرك لقد كنتُ 
عـراق  "على القطاع الممتد مـن      ( اسقوطه معناه عزل قواتن   
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 عن مجموعة الجيش الرئيسية العاملة      ")الخليل" إلى   "يدانوس
 ."أسدود" و"غزة"على الخط الساحلي بين 

 !..وكنت أعرف أن قواتنا في هذا الموقع هائلة
  يثنا  قلت الآن أن   إذاا  لست أذيع سر  ا مـن    عشر مدفع

 !.. هذا الموقع ي كانت تحم"الفيكرز"مدافع 
 !...لكني صدقت الكارثة بعد أن علمت التفاصيل 

 لم يكن معقـولاً   . لقد كان يجب أن تحل بنا هذه الكارثة       
 إزاء الحال الذي كانت عليه الأمور       ،أن يكون نصيبنا غيرها   

 !هناك
 . التاسعةةكان هذا الموقع في حماية الكتيب

 !....جازة أولكن قائد الكتيب كان في 
 !... "هاون" ة مباشرة لقنبلةوقتل قائدها الثاني في ضرب

 ولم يتوقـف إلا     ،ركب قائدها الثالث سيارة، وانطلق بها     
 ! ....في الإسماعيلية

 وذهب إلى القيـادة     ، فقد ترك الكتيبة   ..أما القائد الرابع  
 !... "المجدل"العامة في 
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 الذي كان أركان    ، عبد الحكيم عامر    الحظ أن  ءومن سو 
حرب هذه الكتيبة، كان قد نقل منها ليعمـل أركـان حـرب             

 !....ة الثانيةبللكتي
ل ـ وأنا واثق أن الصداقة وحدها ليست هي المنبع  ووأق

الذي يصدر عنه قولي ـ  أنه لو كان عبد الحكيم عامر مـا   
ما  ول ،، لتغير مجرى المعركة   ة أركان حرب لهذه الكتيب    ليزا

استطاع العدو ببساطة، أن ينجح في هجومـه الليلـي علـى            
 .اغدروالموقع، ويدخله مفاجأة 
 قد قطع بسقوط تقـاطع  "المجدل" وبين اكان الطريق بينن  

 ..الطرق 
خربـة  " حين تقدم مـن      ة،وضرب العدو ضربته الثاني   

 أيضا، كما احتـل      ه إلى الطريق الرئيسي فاحتل جنوب     "الأمير
 !"جبرين"ن بيت قطعنا ع، وشماله

 ..إذن فقد أصبحنا محاصرين تماما 
 "!..من الغرب و.. من الشرق 

 
*** 
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ويكمل جمال عبد الناصر في مذكراته تفاصيل الحصار        

 :فيقول
   ..ة عصيب أدرك أننا على أبواب أوقاتٍبدأتُ" 

 ..كان الموقف أثر من خطير 
 . يفوق طاقة الاحتمالا إلى حدٍوكان العدو نشيطً

 .. وشدةدأت الغارات الجوية على مواقعنا تزداد كثرةًوب
 !....واختفي طيراننا تماما ولم نعد نراه 

وراحت مدفعية العدو تصب الحمم فـوق رؤوسـنا، لا          
 . ولا تتركنا نهدأ،تهدأ لحظة

وكان أكثر ما يضايقني فيما حدث، أنه كان بين قواتنـا           
 .عدد كبير من الجرحى

 نستطيع منه إخـراج     ،اد طريقً وكان الذي أتمناه أن نج    
هم بيننـا   ء وأن بقـا   ،الجرحى إلى حيث نضمن لهم العـلاج      

 !....ا ا قاسيا عنيفًيضغط على مشاعرنا ضغطً
ىوكان هناك بعض المرضى إلى جانب الجرح....  

 فإذا هو يتلوى من     ، ق في الصباح على صدي    لقد دخلتُ 
 المصران   أزمة عنيفة في   يالألم، وإذا الفحص يثبت أنه يعان     
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 ، له جراحة عاجلـة    ى أن تجر  يالأعور، وأنه من الضرور   
 !....وإلا انفجر المصران 

 ؟ة الجراحية له العمليىجرولكن كيف يمكن أن تُ
ا أطلب إلى حمالاتنا أن تخرج لاستكشاف        ثائر وخرجتُ

 ."بيت جبرين"طريق آخر للوصول إلى 
، حينما عادت دورية الحمـالات    ،  رقدكانت فرحتي لا تُ   
 ـوفتما مـازال    ا جانبي بعد أن اكتشفت طريقً    بيـت  "ا إلـى    ح

 ."جبرين
 وأنا أعهد بالجرحى والمرضى إلـى       . بارتياح وتنهدتُ

 في قافلة، تجتاز الطريـق      م من ضباطنا، لكي نخرج به     دأح
 "........ "بيت جبرين"الخلفي إلى 
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   ..... 
"" 

 
 

في لقاء مع ضابط  .. عبد الناصر
 !إسرائيلي 

 
 
 
 
 w
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 التي كـان    ،حاصرت القوات اليهودية الكتيبة المصرية    
 فـي حـرب     ، لهـا  ب يعمل أركان حـر    رجمال عبد الناص  

 .فلسطين
. وتم قطع الطريق بين هذه القوات وبين القوات الرئيسية        

رحـى   تمكن من إنقاذ المصابين والج     رلكن جمال عبد الناص   
المرضى من رجاله، بعد أن بعث بدورية عسـكرت علـى           

 .طريق جانبي إلى بيت جبرين ليتم علاجهم هناك
 ـ ويمضى جمال عبد الناصر في مذكراتـه يـر          ة بقي

 :الأحداث قائلاً
وهممت في ذلك اليوم أن أرفـع جهـاز اللاسـلكي،           "

الذي  الهذرووأضربه في الهواء لأمزقه وأستريح ،من الهراء        
كان يعلينا بواسطتهنص ب." 

فقد جاءتنا الأخبار أن مجلس الأمن عاد فـأمر بوقـف           
 !القتال

 !؟؟..تحرك مجلس الأمن.. الآن 
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 !؟....وأين الخطباء فيه.. أين كان 
ولكن مجلـس الأمـن     .  أكتوبر ٥لقد تحرك العدو يوم     

 ! .ه وحبس لسان، وسد أذنيه،أغلق عينيه
طاع  وفيهـا اسـت    ٢٠ و   ١٩ و   ١٨ و   ١٧ومضت أيام   

مجلس الأمـن يفـتح عينيـه       بالعدو أن يقطع خطوطنا، وإذا      
ا بوقف القتال وأذنيه، ويصدر أمر..! 

 ..هي خطة مرسومة 
 .. علينا ةوهي مؤامر

ا بأقدارنا و مصائرنا وأعمارنو لعب..  
 .. وهزل و عبثٌ

 لا  ، والطرق المحاصرة حولنا     ،والنار المصبوبة فوقنا    
 !....تسمح لنا أن نشترك فيه 

 دعينا إلى مـؤتمر     ، أكتوبر ٢١في صباح يوم الخميس     
وكان المؤتمر لقواد الكتائـب فـي المنطقـة         . "الفالوجا"في  

 . حربهاتالمحاصرة  وأركانا
 ..ا وكانت هذه الكتائب ثلاثً

 . السادسةة الأولى والكتيبة الثانية وكتيبتا الكتيبةالكتيب
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 ـ  لأ المؤتمر الأميرالاى السيد طه      سورأَ ى مـن   نـه تلق
  رياسة القوات أمر علـى أن   .  بالاستعداد للانسـحاب   اا إنذاري

. في الساعة السادسة النصـف    .. يرتب أمره لبدء الانسحاب     
بعد أن يتلقى أمرا للبدء فيها تأكيدي...! 

 .كان من رأيي أن هذا خير ما نصنعه
لث الجيش المصـري، فهـل      لقد كنا ثلاث كتائب هي ثُ     

ا للحصار، فـي    المصري مستسلم يعقل أن يبقى ثلث الجيش      
 !؟...من الغربودت عليه من الشرق  سعمواق

  .هذا من ناحية
 فقد كنت أرى أن بقاءنا فـي هـذا          ..ومن ناحية أخرى  

لقد كنا هنا لنفصل النقب الجنوبي      . الخطر، لم يعد له غرض    
فلماذا .. وقد اتصل النقب الجنوبي مع الشمالي       . عن الشمالي 

 ؟...بقاؤنا
 فقد كنت أشعر أن انسـحاب ثـلاث         ..ية ثالثة ومن ناح 

 سوف يرغم العدو على توزيـع قواتـه         ،"الخليل"كتائب إلى   
 .بينها وبين مجموعة الجيش الرئيسي على الساحل

إلا ..  مقتنع بهـذا الـرأي       روبدا أن كل من في المؤتم     
 !..ميرالاى السيد طه رئيسه الأ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 .اع على رأى الإجمل فلم يسعه إلا أن ينز..مع ذلك
 ليكلفني بوضع الخطة المفصلة للانسـحاب،       ،والتفت لي 

الذي بعثنا  وه إليه العدو،    ببواسطة الطريق الجانبي الذي لم ينت     
 ."بيت جبرين"الجرحى منه إلى 

 .. وانتحيت ركنا من قاعة الاجتماع أرتب الخطة 
فما لبث السيد طـه أن      . لكن لم يقدر لي أن أتم وضعها      

ا من رتلقى أمركان هذا الأمر يقول. ياسة القواتا ثاني: 
 محافظوا على مواقعك  .. يلغى الأمر السابق بالانسحاب     "

 "!......أمر إيقاف القتال صادر لمصلحتنا.. 
 
 

*** 
 

 فـي   ةويكمل جمال عبد الناصر بقية الأحداث المثيـر       
 :مذكراته
 يبدأ  ،ا لقرار مجلس الأمن   وكان إيقاف ضرب النار طبقً    "

 ". أكتوبر٢٢ ةعد ظهر الجمعفي الثانية  من ب
 ..وأوقفنا الضرب في الموعد المحدد 
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 ولا أوقف قواته عن احتلال      ،لكن العدو لم يوقف ضربه    
 .المواقع التي تستكمل منها حصارنا

 أن يركز العدو جهده على طريق       ،وكنت أتمنى في قلبي   
 ،"بيت جبرين "ينسى الطريق الجانبي إلى     . الأسفلت الرئيسي 

 .ا أمامناا مفتوححتى يظل منفذً
 !..والواقع شئ آخر .. لكن الأماني شئ 

وإذا العدو قد احتل    .  أكتوبر ٢٣فلقد طلع صباح السبت     
ومعنـى ذلـك أن     .  وحصن مواقعه عليـه    ،الطريق الجانبي 

  !...ولم يعد خلاله منفذ. حصارنا قد كملت حلقاته
 ..وفي الساعة الواحدة عند الظهر 

   تلقى السيد طه أمر ات بالانسحاب  وا من رياسة الق   ا جديد
 ."الخليل"إلى 

 !..ولكن وأسفاه 
 !..كانت الفرصة قد أفلتت 

 ا بالأمس، مستحيلاً   الذي كان ممكنً   لن طول التردد جع   إ
 !...تمام الاستحالة في اليوم 

 .لقد قطع الطريق الخلفي الذي كنا نعتمد عليه
 .ا أن ننسحب في سلام منذ ساعاتلقد كان ممكنً
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 ،وضع الآن يحتم علينا أن نخترق حصار العـدو        لكن ال 
 ونتحـرك   ، ومدافعنا ،ونقتحم خطوطه، ونحن نحمل سلاحنا    

 !.على الطريق
قد استبان من كل ناحية،     الذي   عند الظهر    واضطررتُ

  بتخفيض المؤن اليومي للضباط الجنود، إلـى        اأن أصدر أمر 
 .ربع ما كانت عليه

 ".لذي يحيط بنايجب أن نرتب أنفسنا للمجهول الغامض ا
 
 

*** 
 

ويكشف جمال عبد الناصر في المذكرات عن أن فكـرة          
الحرب المعنوية استخدمها اليهود ببراعة في حرب فلسـطين         

 :فيقول
 
وقضينا ليلة عجيبة تحت معركة مثيـرة مـن حـرب           "

 !.الأعصاب
 .. المنشورات يطارت طائرات العدو على مواقعنا تلق

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



كان . ا إلينا لمنشور موجه كان ا ..  أحدها أقرأه    وأمسكتُ
 :عنوانه يقول

 بـاللواءين الثـاني     ،أيها الضباط والصف والعساكر     " 
 ..والرابع 

 ..ي يغليومضيت أقرأ المنشور حتى آخره ودم
 :كانت كلمات المنشور اليهودي تقول

 ؟....هل تعلمون أنكم محاطون" 
 ـ   .وكذلك اللواء الرابع  ،  اللواء الثاني محاط      ةلا توجد أي

   .ولا مفر من الإحاطة. لة للاتصال بينهماوسي
نكم لتشعرون بذلك   إ. الموت.. ن الإحاطة معناها الفناء     إ

 بوعـودكم   الا يستطيع قوادكم أن يبرو    . في المستقبل القريب  
 ويـة  قائلين بأن النجدات من الرجـال المهمـات الق         .الكاذبة

ا ستصلكم قريب. 
 ..كلا 

بعد ما دقـت    . "ر سبع بئ"لقد احتلت القوات الإسرائيلية     
وإذا اتكلتم على القوات التـي      . اا تام سحقتها سحقً . ا دقً مقواتك

 ملا طرد قـواتك   إ يسيبعثها الملك عبد االله، فاعلموا أنه لا ينو       
 !"...الخليل" و"بيت لحم"من قواعدها في 
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 الكاذبـة،   ة نتائج الدعاي  ،نكم ترون الآن في هذه البلاد     إ
 وصـف   . أرسلتم مـن مصـر      قبل ما  ،التي كنتم تصدقونها  

ووعدوكم بالغنائم  .  فلسطين بأنها سهلة   ةقوادكم وساستكم رحل  
 .والتمتع

 ؟..أين الغنائم
 ؟...وأين التمتع

ولم تلاقوا إلا الخسائر    . نكم لم تجدوا هنا إلا المصائب     إ
 .الفادحة

 !....ولن تلاقوا  غير هذا في المستقبل 
اع عـن    أن اليهود يعرفـون الـدف      ،ولقد شاهدت عينكم  

ا هم لـم يحتلـوا بـلاد      . يحسنون الحرب . وطنهم وأراضيهم 
لم يفكروا  ـ ولن يفكروا ـ  في احتلال أي بـلاد    . غريبة 

 .ليست لهم
 سوف يتبين لكم أن الجيوش      ،وإذا تطلعتم إلى الخريطة   

 ! ..الإسرائيلية تحيطكم إحاطة السوار بالمعصم 
 :عليكم أن تختاروا

 .استسلموا.. ة إذا أردتم البقاء في الحيا
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 مـن   اعلموا أنه كذب  و. وستعودون سالمين إلى بلادكم   
 ،كمتفهذه أقبح دعاية اخترعهـا قـاد      . ننا نقتل الأسرى  إقال  

لا يكترثون بموت المئات    والذين ينتظرن الأوسمة والنياشين،     
 !الألوف من جنودهمبل 

 ولكم الموت؟.. هل لهم النياشين 
 المـواوي الجنـود     لقد أمر اللواء أحمد بك محمد على      

 بالقتـال حتـى   "نعراق سويدا " في   "بيت عناد "المحاطين في   
 . الموت 

 ؟..ولكن أين سعادة صاحب العزة الآن
 بعد ما أسرنا من ضـباط       ، الجبان هيلِتَو ،ى دبره نه ولَّ إ

 !رئاسته
 ؟"...بئر سبع"وأين هو قائد 

 .لقد ترك جنوده منهزمين وهرب 
 !...ن القائد أول الهاربينوكا. وفي التقاطع ثبت الجيش

 وغيرها من المواقع التي احتلتهـا       "الحليقات"كذلك في   
 .قواتنا

 . افتكروا قبل الموت
 . يدعونكم للاستسلامإنهم.أصغوا إلى إخوانكم الأسرى
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 .انجوا بأنفسكم واستسلموا
 سـتؤمن حياتـه،     ،وكل من يحضر وبيده هذا المنشور     

ا إلى بيته ويعود سالم.....! 
 أننا سنحترم حقوق مندوبكم الذي      لموااع.. الضباط  أيها  

 !..... معه المفاوضات ىجر الراية البيضاء لتُيتقدم حاملاً
 .ثقوا باحترام حقوقكم العسكرية في ديارنا

 "!..نذرتم أُ.. علمتم أُ
 
 

*** 
 
 

 :يقول جمال عبد الناصر في مذكراته
 

 ..جديدة من حرب الأعصاب نوبة في الصباح بدأت 
  :ني أحد الجاويشية يقولجاء
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 واقفة على الطريـق     ،سيارة مدرعة من سيارات العدو    
 يصرخ  نخارج مواقعنا، رافعة راية بيضاء، وعليها ميكرفو      

ضابط إسـرائيلي يطلـب مقابلـة ضـابط         : "بأعلى صوته 
 "!مصري

 .. جيب ة سياروركبتُ
وإذا السـيارة واقفـة حيـث       .  إلى هذا الموقع   وطرتُ

زال ي مـا  نالميكرفو. ضاء ترفرف فوقها  والراية البي . سمعت
 !...."ضابط إسرائيلي يطلب مقابلة ضابط مصري" يصيح 

 .. أن أذهب بنفسي وقررتُ
 أن يرفعوا البوابة التي تسد الطريق       ،وطلبت من جنودنا  

 .ثم قفزت إلى سيارة الجيب كما أنا . أمام مواقعنا
 ا   اا بنطلونً كنت مرتديفو من الص  "أوفر بول" و عسكري 

 . اللونيالكاك
 . وقفز معي إلى الجيب اثنان من زملائي الضباط

يالتوم"ا من مدافع وجاء معنا جاويش يمسك مدفع". 
 فـي   ،وانطلقت بالجيب بأقصى سرعة علـى الطريـق       

 التي ترفع   ة بيننا بين العدو، في اتجاه المدرع      مالمنطقة الحرا 
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ا، لكـي   ا مصـري  العلم الأبيض، تطلب بأعلى صوتها ضابطً     
 !...اا إسرائيلييقابل ضابطً

ا غريبا كان الجو مثير.. 
وأنا منطلق بسـيارة الجيـب علـى    ، وكانت مشاعري  

 .الطريق متباينة
 .ا مناحداتطلب و. ها هي إحدى مدرعات العدو أمامنا 

 لأقابل أحد الضـباط الـذين كنـت         ،ها أنا منطلق إليها   
 !...يقتلوكان هو أيضا من ناحيته يجاهد ل. أجاهد لقتلهم

 ..وكان موقفنا كما أعلم 
 ..ودبابات وطـائرات    . .نار لا تهدأ    . .حصار كامل   

 !....منشورات أيضا
 محرك  يإلا من دو  .   لاًموكان الصمت على الطريق كا    

 ..سيارة الجيب 
 .وأوقفت السيارة في حذاء مدرعة العدو ملاصقة

 وفـي عيـونهم     ،وأطل ركابها من ضباط العدو علينـا      
 استجمع واحد منهم كبريائـه، وشـد رأسـه فـي            دهشة، ثم 

 .عنجهية مكشوفة
 :وقال باللغة الإنجليزية
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أنا مكلف  . أنا المساعد الشخصي للقائد العام لهذا القطاع      
نحن . نكم محاصرون من كل ناحية    إ. بأن أشرح لكم موقفكم   

 !...نطلب منكم التسليم
 .. على أعصابي سكينة غريبة نزلتْ

 :وقلت له في هدوء
ولكن الاستسـلام لـن     .. ا الموقف فنحن نعرفه جيدا      أم
 !...يحدث 

 : نبرةين أن تختلج في صوتوثم أضفت د
 .نحن هنا ندافع عن شرف جيشنا

 بالعبرية وأحـد مرافقيـه      لمبدأ الضابط الإسرائيلي يتك   
 .يترجم

 !...ثم عاد ليتلكم باللغة الإنجليزية
وهـو  . يـة ثم تنازل عن كبريائه وبدأ يتلكم باللغة العرب       

 .يشرح لنا الموقف حولنا
 : قلت له 

 !ونحن نرفض الاستسلام .. ا نك تحاول عبثًإ
 :وقال في استنكار.. حملق في وجهي 

 ألا ترجع إلى قائدك تسأله؟
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 : قلت له 

 !هذا موضوع ليس فيه مجال لسؤال 
 ..مرة أخرى حملق في وجهي 
ونحـن  .  ينظر إلينـا   هو و .وساد الصمت بعض الوقت   

 .ليهمإننظر 
وفجأة أحسست أن قناع الكبرياء المصنوع على وجهـه         

 .زلني
 :قال في صمت خافت مؤدب

 !لنا طلب إنساني عندكم؟
 :قلت

 ؟... ما هو
 :قال

..  نريد أن نسحب قتلانا عندكم من المعركة السـابقة          
.. أنت تعرف أن أهل القتلى يحبون الاحتفال بـدفن أبنـائهم         

 ؟...فهل تمانعون

وصوته الخافت المؤدب يثير في أعماقي      .. نظرت إليه   
ا غريبا بالراحة والرضاء شعور.. 

 :وقلت له

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ! ونحن نوافق لك على هذا الطلب الإنساني
                                

*** 
 ..بر الطريق حين عدنا إلى مواقعنا مرة أخرى ع

 الجيب الصغيرة التـي كنـا فيهـا تضـج           ةكانت سيار 
 .المرحوبالضحك 

 .كنا نقارن بين بداية المقابلة ونهايتها 
 .بين العنجهية والكبرياء عند طلب الاستسلام 

 !عند طلب جثث قتلاهم .. الأدب والحياء و
****** 

تعطلت                                . حد هكذا بسرعة ل يقدرها أ
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